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  النافذة الأولى   

  

  ذاكرة مستباحة

غریبة ذاكرة الإنسان، أشیاء كثیرة مھمة لا تتذكرھا، وأشیاء    

تافھة لا تنساھا وتتعرف علیھا بسھولة.. وكم من الأشیاء حفرت 

  الذاكرة، كما یحفر محراث الفلاح الأرض.

في الذاكرة حروب طویلة، ھزائم متتالیة، مذابح، خیبات وطنیة    

أحلام قومیة مفلسة، صراخ، قبور جماعیة، صور  متكررة،

حزینة وباھتة، أطُُر فارغة، وخیالات ضبابیة تلوح في الأفق 

  كبریق نجم بعید، تئن وجعاً وتحرق الفؤاد .

جیوب الذاكرة تحتضن الكثیر من الأصدقاء ممن استشھدوا أو    

راً وماتوا قھراً، منھم مَن قرأتُ خبر نعیھ في صحیفة، سرحلوا ق

إلا بعد أشھر أو سنوات.. وقلیل منھم  بوفاتھومنھم من لم أعرف 

من قمت بتشییع جنازتھ.. أما الأحیاء فقد أثقلتھم الھموم ومضوا 

إلى المجھول.. باعوا ما یملكون واشتروا بقیمتھ ذكریات حزینة.. 

ي صدورھم وانھار، وصمودھم تجعّدت وجوھھم، تھاوى ما ف

الذي كان، أصبح غباراً تذروه الریاح.. كانوا یفرون من الموت 
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إلى الموت لاھثین وراء قضیتھم المصیریة، غیر عابئین 

  رھم، یُغنّون للحیاة ویموتون بصمتٍ غرباء.ائبمص

یتسع مجال الذاكرة وتتسارع دائرة الأحداث.. تمتد وتتطاول    

ً یغرق الناس والأشیاء والمدن، ثم حتى تصیر نھراً، طوف انا

  تتراجع الى لبنة البدایة..

***  

الوطن بؤرة العین والروح، الھمّ المتواصل والقلق المشروع،    

وبیروت نقطة اللقاء والتجمع.. مرایا اللیل تحاصر ذاكرتي، 

نفسي في محیط جامعة بیروت العربیة.. أذرع شارع  شاھدوأ

ماھیر ضد المذابح التي یتعرض لھا الفاكھاني، أتظاھر مع الج

أبناء المخیمات المھجّرین عن الوطن.. أشارك في الأمسیات 

السیاسیة التي تلھب المشاعر وتثیر الحماس، وتُشعر المرء بعد 

  انقضاء أمسیتھ، أنھ عائد الى وطنھ. 

.. تيذاكر تقتحمأحداث كثیرة لھا ایقاعات خاصة تتسارع و   

بیوت المؤازرین، یشارك فیھا قادة سھرات طویلة، ندوات في 

فكر وقادة تنظیمات، عسكریون وسیاسیون، صبایا ونساء فاتنات 

ً یغمر المكان  یملأن الجو عطراً بأنوثتھن، ویضفن نوراً سحریا

بجوّ غریب یعشي العینین.. جُلھّم یتحدثون عن الحریة والنضال 

لھزائم إلى والتحریر، یُبدعون شِعراً وكلاماً منمّقاً، ویحوّلون ا

  انتصارات. 
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نفسي وسط عالم ضبابي من  وأرى حاصرني أشرعة اللیل،ت     

جدید.. ما زلت أذكر كیف نبتت الثورة في عروقي وفي دھالیز 

عمري السریة، أذكر كیف عشت في الأردن قبل نكسة حزیران 

بعد أن أنھیت مدة طویلة، ھائماً على وجھي في الشوارع، 

أطرق أبواب الدوائر وأسأل عن عمل، ولافتات دراستي الثانویة،

معلّقة عند الأبواب تعلن أن "لا وظائف شاغرة".. أتذكر زملاء 

الدراسة بعد الثانویة العامة وھم یتحلقّون في مقھى العاصمة، 

ویلعبون الورق بعد أن عزّ علیھم إیجاد أي عمل.. أذكر منھم 

تیھون في بشكل خاص ولید، زیاد، فالح، حازم وحسن، وھم ی

عالم الفراغ ویتقاسمون معي الھموم، یذرعون الشوارع في 

الأمسیات، یتسكّعون على الأرصفة، ویغرقون في عروض 

السینما ببقایا ما توفّر لھم من قروش.. أتذكّر كیف كانوا یشاركون 

في المظاھرات التي تطالب بالوحدة، وكیف یجتازون جسور 

  یة!.. اللیل ویتحاورون في القضایا المصیر

زیاد ھو الوحید الذي كان یتھرّب من أبراجنا الرملیة، ویحاول    

اقناعنا بمتابعة الدراسة الجامعیة.. زیاد صاحب الجسم الریاضي، 

الطویل القامة، والذي أطلق علیھ الأصدقاء أیام الدراسة لقب 

"شبح الرجل الطویل"، كان قابضاً على دینھ كالجمر، یُصلّي 

یصوم رمضان، ویدعو معھ بقیة الزملاء الى الأوقات الخمسة، 

المسجد وقت الصلاة، یُذكّرھم أن لا مخرج لحیاتھم من كوابیسھا 

  إلا بالعودة إلى الله.
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حازم كان على العكس من ذلك، متوسط القامة، ینزع الى    

  التمرد والوطنیة ألحقّھ، ویمیل الى العنف.. 

فالح طویل القامة، اسمر البشرة حلیق الشاربین، كان كالنھر    

الجامح الحائر الذي یتلوى مجراه، باحثاً عن بحرٍ یرتمي في 

  أحضانھ.

حسن صاحب الشعر الطویل المسترسل، كان وسیماً وجریئاً في  

آن، متھوّراً، یواجھ المخاطر، یقتحم المشاكل دون أن یفكر في 

سھ ولا یعرف ما یرید.. ورغم كل ھذا العواقب، یندفع بإحسا

التناقض بینھم، إلا أنھم كانوا ینزعون الى التمرد، ویزعمون ان 

  ھذا العالم لیس عالمھم، عالم أفضل ینتظرھم بلا ریب.

تحوّلت سھراتھم فیما بعد الى ندوات وأعراس ثقافیة متمردة..    

ة جلید كان یحاصرھم في بؤرة الھمّ المشترك، ومقھى العاصم

  تضیق جدرانھ كزنزانة، وتتّسع حسب حالاتھم النفسیة.

لا زلت أذكر تلك الأیام جیداً.. أذكر ینابیع الأمل التي كانت    

تجتاحني، وأنا أقرأ المنشورات السریة وأستمع الى البیانات 

الثوریة، والأخبار تنقل عملیات الفدائیین واستشھادھم في قلب 

الحماسیة في أوجھا وأنا أندفع الوطن.. أذكر كیف كانت طاقاتي 

الى معسكرات التدریب السریة، والمذیاع یعلن ان "ما أخُذ بالقوة 

لا یُستردّ إلا بالقوة".. كبرت أفكاري وسافرت في البعید بلا حدود 

أو قیود، ترسم وتخطط وتتوھج، تلج طرقاً معبّدة، تقود الى 
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شكل العبادة، الثورة والتحریر والعودة الى الوطن.. أخذت الثورة 

رحلت في خلایا روحي وسكنت شراییني.. حملتُ السلاح 

وارتدیت الملابس المرقّطة.. وفي أوقات فراغي كنت أجلس 

طویلاً وأقرأ كثیراً.. أتابع أعداد مجلة العربي والاسبوع العربي 

ودراسات عربیة وآفاق عربیة وقضایا عربیة، أقرأ عن المرأة 

الأزمنة العربیة والأزمات العربیة.. العربیة والسینما العربیة و

أرتدي الثیاب العربیة وأشرب القھوة العربیة.. وحین استیقظتُ 

صباح یوم الخامس من حزیران، وجدت الشعوب العربیة ترقص 

في الشوارع العربیة، والشعب الفلسطیني یحزم أمتعتھ استعداداً 

صامتاً  للعودة الى فلسطین العربیة.. والدي ھو الوحید الذي بقي

وحزیناً طوال الأیام التالیة لذلك الیوم، ظلّ یستمع الى الأخبار 

طویلاً ولم یترك المذیاع لحظة، وحین صحا في الیوم السادس 

بكى كثیراً، وقال إنھ لا یبكي ھزیمة العرب الجدیدة، فھم لا 

یریدون الحرب أصلاً ولم یستعدوا لھا.. إنما یبكي تراجع العرب 

إنھ "یعرف أن فلسطین لن تعود  أضافیوني، وأمام المدّ الصھ

قبل أن ینطق الشجر والحجر، ویموت ثلاثة أرباع الشعب 

الفلسطیني".. أما أنا فقد وجدتُ نفسي في بیت خلاء عربي أعانق 

أحلامي المھزومة، وسط عاصفة من أمواج الغضب، أتظاھر 

یا والله زمان "وحدي وأردّد خلف المذیاع باللغة العربیة وحدي، 

سلاحي، وأمجاد یا عرب أمجاد، وأخي في عدن، أخي في 

البحرین، أخي في الجزائر، وأخي قد جاوز الظالمون المدى".. 
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وكوكب الشرق وحدھا في المعركة تبكي وتغني للأرض"نُحبّھا 

من روحنا ونفتدیھا بالعزیز الأكرم"، والعندلیب الأسمر یغني في 

ف بسماھا، وخليّ السلاح الإذاعات العربیة "وطني الأكبر، واحل

بعد أن ضاعت الأرض العربیة وتغیّر حراسھا، ونزح  ..صاحي"

  .من جدیدعنھا آلاف المشردین 

في الحرب أخذت الوجوه أشكالاً جدیدة.. سیطر جیش الاحتلال    

على أجواء البلاد العربیة وسماواتھا.. "صارت الجیوش العربیة 

الغرب".. السماء  مكشوفة، انتظروھم من الشرق فجاءوا من

تغیرت.. الھواء تغیر.. روائح الأنفاس والأجساد تغیرت، وتغیر 

تفكیر الناس أیضاً.. تحوّل النصر إلى ھزیمة ولبسھا كل الناس، 

بعد أن تلاشت صواریخ "القاھر والظافر" التي حلموا بھا 

طویلاً.. الإذاعات لم تنقل الحقائق، وحین طلب العرب وقف 

ت البلاد قد ضاعت ولم تعد "الارض تتكلمّ إطلاق النار، كان

  عربي". 

لم یجرؤ أحد المسؤولین أن یقول الحقیقة، ولم یُسمّ أحد الأسماء    

ھا.. جراد أكل الحقول.. حرب طحنت العسكر وھزمت تایسممب

الجیوش العربیة، وتراجعت العقول الى بدایاتھا، وسط مستنقعات 

  من الذھول.

م جیداً، أرقب التلفاز وھو یُعلن عن ما زلت أذكر تلك الأیا   

وقف القتال وھزیمة العرب.. خیّمت شمس سوداء على الارض 
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ً مریراً بالضیاع،  العربیة، وأنا أغادر عمان.. أحسستُ إحساسا

شعرتُ أن طاعوناً دبّ في المدن العربیة، وصوت مھزوم 

  یلاحقني إلى بیروت، ویكسر روحي.

***  

كأرض یباب، وأن مستقبلي مات في بیروت أحسستُ بجسدي    

قبل ان یولد.. سمكة صغیرة خرجت من میاھھا الى اللھاث 

والاختناق والموت، وأن حیاتي أرض جرداء تحلم بغیمة.. في 

وھل ھذه ھي الحیاة التي  ،قرارة نفسي تساءلت: "ماذا أفعل!

خُلقت من أجلھا!، أم أن ھناك درباً آخر یجب أن أسلكھ حتى 

  فضل!".أصل الى حیاة أ

بیروت كانت تضیق وتتخذ شكل ذراع یتمدّد الى عنقي    

ویخنقي، أقنعتُ نفسي أنھ لیس من الممكن الجري دائماً.. یجب 

التوقف ومواجھة الذات، مھما ركض الإنسان وابتعد سیبقى داخل 

جلده، ولن یتخلى عن ذاتھ.. في لحظة الانھیار، وعندما یعود 

نھ أصبح كمن ینزلق على بحیرة المرء لا یـملك شیئاً، یكتشف أ

من الزیت، وأنھ أصبح حراً تماماً.. تناسیت الھزائم المتكررة 

ورحت أتجدد مع الحیاة.. وحین تصالحتُ مع نفسي، شعرت أني 

تصالحت مع الحیاة أیضاً.. وعلى ضوء ذبالة شمعة اشتعلت في 

أعماقي، اتخذت قراراً بمواصلة دراستي الجامعیة، والعودة الى 

  یاة من جدید.الح

***  
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في البدایة تقلبّتُ في أعمال كثیرة لسد حاجتي وتغطیة الأقساط    

الجامعیة، لكن مأساة العمل تكرّرت بطریقة أقسى مما كانت علیھ 

ن للفقر ألواناً مثل شھقات الموت، ولحزنھ أ في عمان.. شعرتُ 

أبجدیات جدیدة تطغى على برد الشتاء القارس.. قادتني ظروف 

لرفع مواد بناء الى سطح بنایة مكونة من ستة طوابق.. العمل 

وفیما كنت نازلاً عن سطح البنایة والعمال یستعدون للتوقف عن 

العمل لتناول طعام الغداء، قابلني أحد العمال الوافدین عند 

منتصف الطریق، وقف العامل یستریح ویحاول أن یضع كیس 

الدرج، فجأة اختلّ الرمل الذي یحملھ على ظھره على بسطة نافذة 

نظرتُ  عندماتوازنھ، وسقط من الطابق الثالث على الأرض.. و

من الأعلى، شاھدت العمال یتراكضون نحوه، بعد أن دُقّ عنقھ 

  ومات.

لم أعد للعمل في البنایة بعد ذلك الیوم، انقضت أیام ثلاثة وأنا    

سجین غرفتي، و"محمود" الذي یقاسمني المبیت منذ قدومھ من 

ن لمواصلة دراستھ الجامعیة، یدفعني للعمل والحیاة ثانیة.. عما

ذكّرني أنّ الأعمار والأرزاق بید الله، وأني لم أكن السبب في 

موت العامل، ونصحني أن أغوص في صفحات الكتب، وأسبح 

في المحاضرات الجامعیة قبل أن یجرفني تیار الضیاع، وأغرق 

  ندماً في متاھات الحیاة. 

على قناعة تامة أن تیار الثورة القادم سیجتاح  كان محمود   

المنطقة بأكملھا، لكنھ لم یكن  یأبھ كثیراً للسیاسة، ولا یھتم بما 
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یحدث خارج محیط كتبھ الجامعیة، شدید الحرص على مصالحھ 

الشخصیة، ودائماً یحمل ما یملك من نقود في جیب خاص تحت 

  إبطھ الأیسر، صنعھ خصیصاً لھذه الغایة.

حمود على النقیض مني تماماً، انسان بسیط.. طموحاتھ م   

محدودة.. انطوائي بطبیعتھ.. خجول.. یتلعثم أثناء الكلام ویسھل 

التأثیر علیھ.. یـمیل الى صداقة الناس البسطاء، أما الأذكیاء 

والمثقفین فكان یتجنّب لقاءھم رغم دراستھ الجامعیة.. ولم یكن 

ً من صلواتھ الخمس، ت علّق بالأمور الدینیة وغطّى یترك فرضا

  بـھا ضعف شخصیتھ.

كان یجلس في الغرفة ویقضي الساعات الطوال یتصفّح كتب    

التاریخ ویقول: "إن العرب لم یقرأوا التاریخ ولم یفھموه جیداً".. 

وعندما یجمعنا اللیل، یحتضن كل منا كتابھ ویعیش عالمھ 

  الخاص.. نتحدث بھمس، ونصمت على جرح مفتوح.

في الیوم التالي وأثناء عودتي من الجامعة، توقفتُ عند أحد    

باعة الخضار المتجولین لشراء بعض الحاجات، وكثیراً ما كنت 

شاب فلسطیني في السابعة یوسف" ألتقیھ في محیط الجامعة.. "

ر والده من والعشرین من عمره، یقیم في مخیّم شاتیلا منذ أن ھُجِّ 

قامة، یعمل بائعاً متجولاً للخضار الوطن عام النكبة.. طویل ال

على عربة بثلاثة دوالیب یدفعھا أمامھ.. دار بیننا حدیث طویل 

عن العمل والمعاناة والكفاح المسلح والمخیمات الفلسطینیة 
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المقھورة، وعن حاجتي للعمل لیتسنّى لي دفع أقساط الجامعة.. 

  فأبدى استعداداً لمساعدتي..

بضاعة من بطیخ الى شمام الى توالت الأیام، وتنوعت ال   

  بندورة، الى غیر ذلك مما یحتاجھ المخیم. 

ذات مساء، وبینما كنا عائدین إلى البیت، دوّى صوت طلق    

ناري، وفي نفس اللحظة شاھدتُ یوسف یسقط وسط الشارع بلا 

حراك، اندفعت عربتھ نحوي، ارتطمت بعربتي وانقلبت وسط 

قط أحد المارة، ركض المشاة الشارع، دوّى صوت طلقة ثانیة وس

في كل الاتجاھات یصرخون "قناص، احذروا القناص".. لا 

یعرف احد من أین أتت الرصاصات.. النوافذ أغُلقت، الأنوار 

أطفئت.. نساء، أطفال تراكضوا الى الأزقة، وقعوا، قاموا، احتموا 

خلف الجدران.. رجال بأسلحة متنوعة یتربصون ویطلقون 

الموت خلا سوى من عربتین مقلوبتین وسطھ، نیرانھم، وشارع 

وجثتین لم یستطع أحد الاقتراب منھما إلا بعد أكثر من ثلاث 

  ساعات، بعد أن تم القضاء على القناص، "كما قیل".

یوسف كان جثة ھامدة.. تعاون المقاتلون وحملوه في العربة    

ھ.. التي كان یدفعھا أمامھ قبل ساعات قلیلة، ونقلوه الى بیت ذوی

وحتى ساعات الصباح ظلّ حملة السلاح یجیئون ویروحون، 

والنساء یبكین ویتألمن ویذرفن الدموع.. وعند الظھیرة شُیّع 

الجثمان الى مثواه الأخیر، وسط عاصفة من الحزن والتھدید 
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والوعید للقتلة.. بینما عدت حزیناً وحیداً أجر أذیال الخیبة الى 

  البیت.

***  

  

البیت كان غرفة واحدة، لا تزید مساحتھا عن عشرة أمتار،    

تقع على مدخل بیت مكوّن من طابقین في منطقة صبرا قرب 

المدینة الریاضیة، حیث تقبع بیوت الصفیح المتلاصقة.. لھا نافذة 

وحیدة تطل على الطریق الوحید لسكان الحي.. وأمام باب الغرفة 

ق العلوي.. في داخل الغرفة مدخل الدرج الذي یؤدي الى الطاب

حدیدي، وفي مؤخرة ال يوعلى مسافة أربعة أقدام، یجثم سریر

الغرفة باب داخلي صغیر یؤدي إلى مطبخ لا تتجاوز مساحتھ 

  ثلاثة أمتار، وحمّام صغیر تحت سلالم الدرج. 

في أوقات فراغي من العمل، كنت ألقم المسجل شریطاً وأقبع    

ى زقاق الحي، وأجلس أنتظر بشوق قرب النافذة التي تطل عل

رؤیة الفتاة التي تقیم في الطابق العلوي مع أسرتھا، أثناء عودتھا 

من المدرسة، كما أرقب المارة والنساء اللاتي لا یحلو لھن إلا 

یبسطن  ،التجمع والجلوس أمام أحد البیوت في الممر الضیق

یا خطوط یشربن القھوة ویقلبن الفناجین، یبحثن في بقا ،سیقانھن

سوادھا عن أمل أو لحظة فرح.. یحكین عن أحلامھن لبعضھن 

  البعض، وینتقدن المارة وحملة السلاح. 
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لیالٍ طویلة مرّت لا أستطیع عدّھا، لاحقتُ خلالھا بنظراتي    

ً بھا، أحلامي،  صاحبة أجمل وجھ، الطابق العلوي كان مسكونا

 كتبي، عملي، وقت فراغي وغرفتي صارت مسكونة أیضاً 

  بعطرھا وظلالھا.

غارقاً في وحدتي كنت في الغرفة، وذاكرتي تستعید لقائي    

الأول معھا.. كان الوقت ظھراً، عندما توقفت حافلة مدرسیة، 

ة لة القامة، لایتجاوز عمرھا السادسوترجّلتْ منھا طالبة طوی

عشر، عنقھا ناصع طویل، شعرھا اسود فاحم، بشرتھا بیضاء، 

ھا ملائكي.. شعرتُ بانجذاب نحوھا، ولا نظرتھا خجولة ووجھ

أدري ما الذي دفعني للتسللّ خلفھا حتى وصلت إلى البیت.. 

غریباً وجدت نفسي بعد أن اختفت عن ناظريّ.. شعرتُ كمن 

أضاع شیئاً أو فقد عزیزاً على قلبھ.. وبلا مقدمات وجدت نفسي 

فیھ ألاحقھا وأدق جرس الباب.. طالعني وجھھا من جدید، تمعّنتُ 

ً خجولاً یحیق بوجھھا مثل  وابتسمت.. لاحظتُ احمراراً وردیا

ھالة.. بشرة نقیة وعینان عسلیتان، أحسستُ أني أعرفھا منذ 

سنوات طویلة، وأن ھذا الوجھ یوحي بالألفة والمحبة 

والاطمئنان.. سألتھا عن بیت للإیجار.. وقبل أن تجیب، تناھى 

.. ثم ظھرت امرأة الى سمعي صوت من الداخل "مین یا مریم"

مربوعة القوام بوجھ مدوّر وبشرة بیضاء قرب الباب، عرفتُ 

  أنھا والدتھا.
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كنت أقف أسفل الدرج، بینما وقفتْ والدتھا على ارتفاع اربع    

أو خمس درجات.. أعدتُ نفس السؤال لوالدتھا.. نظرتْ إليّ من 

 الأعلى الى الأسفل ثم سألتني عن عملي؟.. أخبرتھا أني طالب

جامعي.. قالت: "یوجد غرفة لشخص واحد".. وعندما طلبتُ 

رؤیتھا، طلبتْ من ابنتھا ان تحضر المفتاح.. فتحتْ الباب الذي 

  أقف أمامھ وقالت: "ھذه ھي الغرفة".

اندفعت رائحة رطبة من داخل الغرفة المھجورة المعتمة..    

وأنا سبقتني والدتھا الى الداخل.. أضاءت النور ووقفتْ تنتظرني، 

أتأمل الكھف الذي یفتقد لكل مقومات الحیاة.. ھممتُ بالخروج، 

لكن ابتسامة مریم التي كانت تقف قرب الباب استوقفتني.. 

  .أحسستُ أن عینیھا تشعان نوراً ھادئاً وحزیناً، ووجھھا مصیدة

تلك اللحظة، شعرتُ أن نظراتھا الوادعة، تحولت إلى مقصات    

ھدّبت جناحيّ على مدخل الغرفة.. وفي تلك الغرفة الشحیحة 

الأثاث.. كثیراً ما شعرت أنھا جنة الله على أرضھ، وأن مریم 

صاحبة الوجھ الملائكي، ھي الملاك الموعود بھا في الدنیا 

  والآخرة. 

***  

  

ات بعد ذلك الیوم، وتوثّقت علاقتي بمریم تكرّر لقاء النظر   

دونما حاجة الى مكاشفة أو تأكید، وكنت أفسّر كلماتھا حسب ما 

كانت تلحظني على مدخل الغرفة،  عندمایحلو لي تفسیرھا، و
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یرتعش صفاء وجھھا، یختنق صوتھا الناعم الخجول، وتنسحب 

  إلى الداخل بصمت.

علاقة جیدة مع والدھا خلال اسابیع قلیلة، استطعت أن أبني    

"أبي سعید"، كما استطعتُ اقناعھ بتحویل بقالتھ الى محل لبیع 

مواد البناء، خاصة وأن منطقة صبرا التي تتعرض للقصف بین 

یوم وآخر، بحاجة لمثل ھذه المواد، وخلال أشھر قلیلة تغیّر 

المحل وانتعشت تجارتھ، ولم یعد أبو سعید یجد وقتاً یرتاح فیھ، 

  ه لتوظیف عامل یساعده في عملھ.مما دعا

في وقت فراغي من العمل، كنت أعود الى غرفتي، ألقم    

المسجل شریطاً، وأتذرع بطلب أي غرض من بیت ابي سعید.. 

وعندما أرى وجھھا، أقف مأخوذاً وأصمت، وبدورھا تقف 

صامتة أیضاً، وكلانا ینصت بإجلال الى صوت ام كلثوم، وھي 

رینا "عوّدت عیني على رؤیاك، وقلبي تعبّر عما یجول في صد

سلمّ لك أمره".. فقد علمّني ذلك الوجھ الصمت والتحدیق والإبحار 

في الخیال.. سمكة ملونة كانت مریم، أسبح بفرح في أعماق 

عینیھا، أرحل في فضائھما وظلالھما نحو المستقبل.. ھالة من 

لأول، ھالات قوس قزح كانت تتراءى لي، ودائماً أتذكر لقاءنا ا

  وأتساءل في قرارة نفسي اذا ما زالت تذكره أیضاً!.

***  
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تلك الفترة، جثمت على لبنان سنوات عجاف، وبیروت كانت    

تنمو في الأدغال.. الطلقات الناریة والقذائف تنفجر كالمفرقعات 

الناریة في الأعیاد الوطنیة، ثم تنطفئ كومضات غریبة آتیة من 

غرقت مناطق بأكملھا بقذائف لا یُعرف قیعان البحار، وكثیراً ما 

أمست طریق الجامعة ومحیطھا وقع خطى مسافر بلا  ..مصدرھا

عودة.. وأنا حائر بین دوالیب الطحن والرصاص الطائش، أبحث 

عن عمل جدید أقیت بھ نفسي.. أتنقّل بحذر من شارع الى آخر 

والمحال التجاریة مغلقة والدوائر معطّلة.. ترحل ذاكرتي مع 

لاء الدراسة، لكني أرى نفسي الوحید بینھم الذي یعاني من زم

  الفاقة. 

عشرات الأسئلة كانت تجتاح ذاكرتي وتدفعني للعمل لمواصلة    

دراستي، ولا عمل في بیروت غیر الالتحاق بإحدى المجموعات 

المتصارعة.. أن یعیش المرء في بیروت تلك الفترة، یجب علیھ 

عن نفسھ.. أن یعیش، یجب أن  أن یحمل السلاح ویدفع الموت

یقاتل ویطلق النار وھو مغمض العینین، ولا یھم بعد ذلك من 

یموت.. المھم أن یأخذ سلاحھ، یبیعھ ویشتري طعاماً، ثم یعود 

بعد ذلك ویشرب من دمھ حتى یزول عنھ الظمأ.. ھذا ما كنت 

أحدث بھ نفسي وأنا  أعبر الممرات والأزقة والشوارع بصخب 

أستطیع الوصول الى الطرف الآخر من الزمان، وحذر، حتى 

ً الى  وحین لم أجد للجامعة نھایة، حملتُ السلاح، ووقفت جنبا

جنب مع رفاق آخرین یدافعون عن الثورة، ویشاركون في 
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ي عدت وتفرّغت للدراسة في السنة نمعارك الجنوب، لكن

  الجامعیة الأخیرة.

ما زلت أذكر تلك الأیام جیداً.. أذكر ان ولید الذي لم أره منذ    

عامین تقریباً، جاءني ذات مساء صیفي قادماً مع أخي "عبد الله" 

من الأردن.. أخي كان مقاتلاً مع الثوار في الأغوار منذ انظلاق 

الثورة ضد المحتل.. تلك اللیلة تجرّعنا الشاي والدخان والأرق 

كان أخي حائراً والغضب یطفح من عینیھ.. نفث والقلق معاً.. 

دخان سیجارتھ بخط مستقیم وعاد یشرب الشاي من جدید.. 

شعرتُ بانقباضٍ غریب في داخلي، فالتجأت الى الصمت، كان 

صمتاً عمیقاً وحارقاً، مغلفّاً بأشكال متنوعة من الھزائم، وغبنا 

  ثلاثتنا "ولید وأخي وأنا" في سبات قلق مشروع.

ك اللیلة رأیت وجوه الثوار في ملامح وجھ أخي.. بدا غاضباً تل   

وحزیناً في نفس الوقت، كان الحزن یحتقن تحت جلده مثل دمعة 

في عینيّ سجین.. تراءى لي رفاق السلاح الذین رافقوه طوال 

مسیرتھ الثوریة یتوھّجون في نبض عروقھ، وینغلون مثل كریات 

ي ظل عروبتھ.. انطلق من الدم في أوردتھ.. أخي كان خارقاً ف

الحیاة الغجریة فجراً، تعرّى وتنبّأ بموتھ عند المساء.. قال إن 

أعداء الثورة ذبحوه، علقوه في الكلالیب وأخذوا یسلخون جلده، 

فصلوا لحمھ عن عظمھ، انتزعوا فروة رأسھ، وكاد تحت تأثیر 

الانفعال أن یتخلى عن انتمائھ العربي، لكنھ لم یمت، وبقي ظِل 

لكبریاء جزءاً من أنفاسھ وصموده وعروبتھ.. ظل طیلة اللیل  ا
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ر بصوت عالٍ.. تتّسع دائرة  یتحدث بعقلھ ولسانھ وعینیھ.. یُفكِّ

تفكیره، تكبر وتتغیر مع الأحداث التي مرت وتمر بھا الثورة 

الفلسطینیة، ویصرخ من الغضب، تنتفخ شرایین رقبتھ، تتوتر 

ة، وكیف تستمر الثورة!.. أعصابھ، ویفكر كیف یجتاز المرحل

یشعر أنھ مسؤول عن أمانة كبیرة حمّلھ إیاھا الشھداء والأرامل 

والأیتام والشباب والثوار وأبناء الشعب.. وعلیھ أن یجد الحل من 

خلال الذبح والموت والتشرد.. علیھ أن یستمر في النضال من 

ن أجل أن یكون النضال شریفاً ونقیاً، من أجل وقْف الھزائم، وم

  أجل برنامج عمل علمي ومدروس یناسب المرحلة.

حین وجد الحل، شعر بحریتھ تعود إلیھ.. اكتشف أنھ لا یشعر    

بنفسھ حائراً ومھزوماً، بل حراً.. تصالح مع نفسھ، شعر أنھ امتلأ 

بالیقظة، قال إنھ ملك نفسھ وملك مصیره، ومع بزوغ الفجر حمل 

ولید، بعد أن تركا في  سلاحھ وارتحل الى الجنوب اللبناني مع

  أعماقي كل ما كانا یملكان من وجع الكلمات الحزینة.

بعد تلك اللیلة لم أكحّل عینيّ برؤیة أخي.. آھات حزینة    

ومؤلمة انقضّت على ذاكرتي مثل الصاعقة.. خیوط من الھمّ 

عربشت وتشابكت في أعماقي، والمذیاع یعلن عن اجتیاح القوات 

نان، تداعیات غریبة اجتاحت كیاني، وكأنما الإسرائیلیة لجنوب لب

  استیقظتُ من عالم خفي عمیق.
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فجر الیوم الثالث أعُلن عن خبر استشھاد أخي، وقبل ظھر    

الیوم الرابع شاھدتُ رفاق السلاح یشیعون جنازتھ، وقشعریرة 

  الموت تجثم على وجوھھم غیر مصدّقین خبر نعیھ.

لنوم، ھموم وأحداث أكثر قبل ثلاثة أیام استعصى على أخي ا   

من ربع قرن مضت من التشرد، تشابكت في ذاكرتي مثل شبكة 

  عنكبوت.. وشعرتُ بھ یرحل بین المنفى الإجباري والموت.

رحل أخي إلى المجھول، وما زال یتربع في الذاكرة مخذولاً    

حتى النخاع.. یتراءى لي وھو یتحدث عن القتل والمؤامرات، 

التشرید والمنافي، الماضي والحاضر، ویُردّد بأن ماضیھ وجع 

وذاكرتھ مُستباحة.. وكأن كامیرا تدور في أعماقھ وتلتقط تفاصیل 

  بالرحیل إلى قلب الوطن.  الوجع، ولا مخرج من متاھتھ إلا

ظھیرة ذلك الیوم، أثناء تشییع جنازتھ،تلبّدت السماء بغیوم    

سوداء، وانھمر المطر، تمایلت الاشجار بعنف مع الریح، 

وتوالدت الأحداث في ذاكرتي من جدید.. بدا المكان موحشاً 

والجو كئیباً حزیناً، وصدى رجْع ناي حزین یدفعني للبكاء.. 

ة یتیمة، تحجّرتُ بین المشیعین لا أحكي ولا أبكي.. أحسستُ بغرب

رحت أتشبّث بحبال الذاكرة، والصور تختلط وتنساب أمام 

  ناظريّ بشكل ضبابي ولون قاتم.   

تأرجحت صورة أخي في ذاكرتي، تراءى لي یخرج من إطار   

الصورة ویركض في الذاكرة، یتیھ سنوات طویلة قبل أن ألتقیھ 
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ً بالنسیان لمحو ثانیة في بیروت..  قال إنھ جاء إلى لبنان متسلّحا

الماضي من ذاكرتھ، لكن الأحداث الماضیة ولدّت في نفسھ رعباً 

بلیداً كالرصاص، وتأكّد لھ أنّ من وُلد في أعوام الرعب، وعاش 

زمن الحصار وعصور الظلام، لا یمكن لذاكرتھ أن تقوى على 

 النسیان. 

***  

بعد أن استشھد أخي، لم أعد أراه.. غاب ولید عن عینيّ أیضاً    

ذات لیلة وبعد أشھر عدة، التقیت بھ في شارع صبرا، سألتھ عمّا 

یفعل في ھذه الساعة المتأخرة من اللیل!.. علا وجھھ ابتسامة 

  حزینة وقال: "ابحث عن مكان أشرب فیھ القھوة وأبیت فیھ".

فجأة دوّت طلقات ناریة من مكان قریب، تراكض المارة    

  تاھوا في الممرات والأزقة.. فأسرعتُ وولید إلى غرفتي.و

وما بین فترة وأخرى  ،لم ینم ولید تلك اللیلة، تمدّد على ظھره   

الشھیدالمعلّقة على أخي كان یرفع رأسھ ویتأمل مطوّلاً صورة 

الجدار، یتذكر رفقتھ في الأغوار وفي جنوب لبنان، وموكب 

ت.. یتیھ في عالمھ من خلال جنازتھ إلى مقبرة الشھداء في بیرو

عینیھ الغارقتین في تجاویف معتمة.. ویعید ذاكرتي إلى ذلك الیوم 

الذي استشھد فیھ أخي، قبل أن یرى تراب الوطن الذي استشھد 

  من أجلھ، وقبل أن یبلغ الثانیة والعشرین من عمره. 

تلك اللیلة وولید یتأمل صورة الشھید، والأحزان تتسلسل،    

، اً وحشی اً تلاحقتْ الصور الضبابیة في ذاكرتي وغمر المكان حُزْن
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ورأیت ببصیرتي ما لا أراه بعینيّ.. رأیت أخي الشھید ینزل من 

الصورة المعلّقة على الجدار، یحتضنني ویسافر معي عبر رحلة 

  بدي الحزین.طویلة من الشوق والصمت الأ

ً وحزیناً، وعندما نطق عند الفجر،     ظل ولید طیلة اللیل واجما

أخذ یھذي ویصرخ: "مات الشرفاء، ولم یَبْق غیر المسوخ.. 

المسوخ باقیة ما بقي القتل والدمار والحرب، مات الشرفاء، ولم 

  یبق غیر القتلة والضحایا". 

***  

  

لمون بشھادة الموت، تلك السنة، كان الكثیر من المقاتلین یح   

وتحریر فلسطین التي تمر طریقھا من بعض العواصم العربیة 

"كما قالوا".. أما أنا فلم أحلم بشموس تسطع، ولا بأقمار تنیر، بعد 

أن استشھد أخي، سوى تلك الشھادة الجامعیة وھي تسطع بین 

ً واستلقیت على السریر  یديّ، وتنیر عالم مستقبلي.. تناولتُ كتابا

ما اختزن في ذاكرتي من معلومات، وسط القلق الذي  أراجع

ینتاب المرء قبل وأثناء تأدیة الامتحانات.. بعد دقائق فتُح الباب 

ودخل محمود برفقة "نعیم" زمیل الدراسة الثانویة في عمان.. قال 

إنھ التقاه عند ساحة ریاض الصلح.. وجھ عمّاني قدیم، رجل 

راً أثناء دراستھ الإعدادیة، عصامي، دفعھ فقر والدیھ للعمل مبك

وما زلت أذكر كیف كنت أتقاسم معھ بیع بطاقات المعایدة أمام 

ساحة الجامع الحسیني الكبیر، وعلى مدخل شارع بسمان حیث 
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یكثر باعة الكتب والأدوات المدرسیة، في أیام العطل المدرسیة، 

وفي المناسبات والأعیاد.. وموظفو الأمانة یطاردون الباعة، 

ذون بسطاتـھم الصغیرة بما علیھا من بطاقات أو كتب، ونعیم یأخ

یسترجع أغراضھ في الیوم التالي بطرقھ الخاصة.. وفي نـھایة 

الأسبوع أتقاسم الأرباح معھ، فأشتري بما ربحت ثیاباً من سوق 

البالھ أو كتاباً، بینما یشتري نعیم ربطة عنق جدیدة أو حذاء 

أكثر مني!، لكني عرفت فیما  جدیداً.. وأعجب كیف جمع نقوداً 

بعد أنھ وظّف طلاباً آخرین، على بسطات جدیدة في أماكن أخرى 

  لمصلحتھ الخاصة، وكان یقاسمھم الأرباح أیضاً.

قال نعیم تلك اللیلة، أنھ درس مسّاحاً في  ،في معرض حدیثھ   

أحد معاھد عمان، بعد أن أخفق في الثانویة العامة للمرة الثانیة، 

الى بیروت للتعاقد مع إحدى الدول الخلیجیة، لتعذّر وقد جاء 

التعاقد من عمان.. وعندما دعوتھ للمبیت في غرفتي، رفض وقال 

إن الفندق أكثر أمناً، وأصرّ محمود على مرافقتھ والاطمئنان علیھ 

حتى وصولھ الفندق.. لكن محمود لم یعد تلك اللیلة، وطغى غیابھ 

في الصباح أیضاً، اندفعتُ الى  على كل الأحداث.. وحین لم یظھر

  باحة الجامعة وقاعاتھا أبحث عنھ، فلم أجده أیضاً.

عند المساء تواردت المعلومات أنھ محتجز عند أحد فصائل    

المنظمات، وعرفتُ أنھ معتقل مع شخص آخر متھم بالتجسس 

قابلتھ صباح الیوم التالي بدا خائفاً  عندمالصالح فئات معادیة.. و
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قال إنھ لم یفعل شیئاً یستحق علیھ الحجز وھذه  ومرعوباً،

  المعاملة، والمبیت في زنزانة انفرادیة وكل ھذا التحقیق.

لم أصدّق ما قیل عنھ، فمحمود معروف بحسن خلقھ وأخلاقھ    

وتشیّعھ للدین، لا دخل لھ بالسیاسة ولا بالأحزاب ولا المنظمات، 

ولا سنّة من صلاتھ إنسان مستقیم عابد ومتدیّن، لم یترك فرضاً 

مھما كانت الظروف.. بصراحة أنكرت ما نُسب إلیھ، مما دفعني 

  للتوسط لھ والإفراج عنھ. 

في الأیام الثلاثة التالیة، اعتزلني محمود وغرق في القراءة    

الصامتة، وكم كانت دھشتي عندما شاھدتُ صورة فاضحة لفتاة 

  عاریة بین صفحات إحدى كتبھ.. 

أنكر معرفتھ بتلك الصورة، واتھمني بأني احتفظ  تلك اللیلة،   

بصور خلیعة في بیتي، افتعل مشاجرة كلامیة معي، لملم حاجاتھ 

  وكتبھ في حقیبة، وغادر الغرفة دون وداع.

  

***  
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  النافذة الثانیة    

  طیـور النـار

أخیراً انقضت سنوات الدراسة الجامعیة الأربع بخیرھا    

وشرھا، الأحلى والأقسى،وبتُّ أعیش القلق بانتظار النتائج، 

ً وجلست أرسم  عرجتُ إلى مقھى في مخیم شاتیلا،انتحیتُ جانبا

  .عالم مستقبلي بعیداً عن السلاح

المقھى یعجّ بالمقاتلین ممّن قذفتھم المحن والشدائد إلى    

وت.. أشعلتُ سیجارة ورحت أتفحّص وجوھھم، شعرتُ أنھا بیر

وجوه قدیمة، نبتت من جدید، تمرّدت على الواقع وسط الضباب 

والعجز واللاإمكان، وتجددت بعد سنوات الانكسار والحیرة.. 

رجال تعلقّوا بذیول الآمال وحب الحیاة، ھوى التغییر وقھر 

ین الخرائب، المنافي البعیدة.. في بیروت نبتوا كالشوك ب

وكالعشب بین القبور.. مخیمات اللاجئین في بیروت والجنوب 

والشمال أصبحت في عھدھم غُرفاً فلسطینیة مغلقة، لا یدخلھا أي 

ھواء لبناني.. غُرَف لا أبواب لھا ولا نوافذ.. یحملون السلاح 

ویملأون المقاھي ضجیجاً أثناء إجازاتھم من المعسكرات.. 

لقین على أنفسھم، ویعتقدون باستمرار أنھم منفعلین دائماً ومنغ

یملكون الحق.. یعیشون على أمل المستقبل، یحلمون بتحریر 

الأرض والعودة الى الوطن، وجُلّ أحلامھم وانفعالاتـھم تقودھم 
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إلى الفشل، الحیاة عندھم فشل، الحب فشل.. ومع ذلك یعتقدون 

  أنھم یملكون كل الحق. 

لضجیج حدیث طویل عن الوطن تناھى إلى سمعي من وسط ا   

ً وراحوا یرددون  والقھر والإبعاد.. مقاتلون ثلاثة انتحوا جانبا

ً أفضل.. خُیّل لي أني سمعت ھذه  القول إنـھم یستحقون عالما

الكلمات من قبل، وأنني أعرف ھذه الأصوات جیداً.. أدرت 

وجھي وتفحّصت الوجوه من جدید.. تقابلت العیون وتعارفت 

فالح وحازم وحسن كانوا الأكثر شوقاً وبھجة.. بفرح وشوق، 

ومع أنھم شعروا بفرح طفولي للحظات، إلا أن ذلك لم یُنسھم 

  الھزیمة التي یحسون بھا في أعماقھم، وفي كل أنحاء أجسادھم. 

تلك اللحظة شعرتُ أني ألج نفقاً مظلماً وھم یحملون معھم كل    

  قرف العالم وتعبھ.. 

  المستقبل، ویدفع نفسھ نحو النور والأمل..حازم مازال یحلم ب   

  فالح ما زال فاشلاً، ودوماً یحلم بالانتحار..    

اما حسن فكان یائساً من الوضع، وصرّح أنھ غسل یدیھ من    

العروبة، وتفرّغ للموت على طریقتھ الخاصة.. ورغم كل ھذا 

التناقض، إلا أنھم كانوا متفقین على شيء واحد فقط، أن یغوصوا 

في شرب كحول ذي قوة حقیقیة، حتى لا یعودوا یعرفون بعضھم 

  بعضاً، ولا یعرفون موقعھم من ھذا العالم.

***  
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تلك اللیلة سھروا في غرفتي الصغیرة حتى ساعة الفجر..    

امتزجت أحادیثھم مثل زجاجة فیھا سوائل متنوّعة من الشراب 

مزیج من الكوكتیل الإنساني..  ..المستساغ الى الشراب المر

أحسستُ بھم كفزاعات بلا وجوه.. أقنعة جالسة تتحدث برؤوس 

منحنیة أحادیث متقطعة غریبة لا رابط بینھا، الھزائم في أعماقھم 

ما زالت تتوالد، الحروب، المذابح، القلق، الخذلان، المؤامرات، 

كل ذلك السجون، القتل، التشرید، المنافي والعواصم المھزومة.. 

شكّل في نفوسھم قبباً من الفراغات المظلمة.. انقسموا على 

ً في  أنفسھم.. تمرّدوا على عقولھم، وقاد كل منھم تیاراً عربیا

ذاكرتھ.. وأحسّ یقیناً أن ماضي الإنسان لا یموت، وإنھ جزء من 

حاضره یطارده نحو المستقبل.. خُیّل لي أن الھزائم ابتلعت 

  أناس عنیفین، وسریعي العطب. شبابـھم، وحوّلتھم الى

اقترح حازم في نھایة السھرة ان یتخلّى الرفاق عن أسلحتھم،    

ویُشكّلون حزباً سیاسیاً عربیاً في المنفى، یضم جمیع المنفیین الى 

ھذا البلد، ھدفھ إسقاط كل شيء قائم في التابوت الذي یمتد من 

رك الحیاة، أو المحیط الى الخلیج، فإما أن یثبتوا وجودھم في معت

  یندثروا تحت التراب. 

عارض حسن الفكرة وقال إنّ الأحزاب في الوطن العربي    

أحزاب كرتونیة وفقاعات ھوائیة.. أما فالح فقد اقترح إخلاء 

السریر الذي یجلسون علیھ لیتّسع لھ المكان قبل أن یغفو على 

  مقعده.
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دمشق،  مساء الیوم التالي وصلَنا زیاد وولید قادمیْن من   

  .!وانضما إلى "الشلة"، لیشاركا في صنع قراراتھا "الخارقة"

زیاد الذي كان في عمان ناسكاً متعبّداً.. حوّلتھ الأیام في دمشق    

إلى رجل آخر، انخرط في أحد الأحزاب وتزعّم قیادة طلاب 

الجامعة.. فجأة وجد نفسھ على الطرف الآخر من الكرة 

على درجة كبیرة من الوعي الأرضیة، وھو یعیش مع زملاء 

والفكر المتقدم، یناضلون في سبیل قضیتھم الفلسطینیة، 

  ویمارسون حقھم الطبیعي في العیش والحیاة.

تغیّر زیاد في سنتھ الجامعیة الأخیرة كثیراً.. أصبح طلق    

اللسان.. استحوذ على اھتمام كل من قابلھ.. كثیر الحركة 

سان في ة.. خفیف الظل ولاذع اللوالتنقل.. مغامراً بذكاء وعقلانی

كثر من معنى.. اقترح بعد سھرة طویلة آن، وكلماتھ دائماً تحمل أ

أن یترك الرفاق فكرة تألیف الحزب الى تشكیل لجنة دفاع عن 

حقوق الإنسان في الوطن العربي الكبیر.. أیّد ولید الفكرة، لكن 

حسن عارضھا واقترح مواصلة الشرب، وعند الصباح یعودون 

إلى المقھى، وھناك یتناقشون في أحداث العالم من جدید.. أما فالح 

فقد أقرّ أن غرفتي ھي المكان المناسب لمناقشة القرارات الھامة، 

وھي المكان الوحید الذي یُبدي فیھ المرء رأیھ بصوت جھوري 

  دون خوف، ودون أن یسمعھ أحد. 
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یاد في بعد أقل من شھر ظھرت النتائج الجامعیة.. تخرّج ز   

جامعة دمشق، وبدأ مسیرة البحث عن وظیفة دائمة.. محمود 

ً وغادر الى الجزائر مدرّساً دون أن یودّع أحداً.. أنا  تخرّج أیضا

ي لم نكذلك، حقّقتُ حلمي وحصلت على الشھادة الجامعیة، لكن

أستطع مغادرة بیروت، ووجدت نفسي عالقاً وسط طیور النار، 

  الوطن.أحمل السلاح وأحلم بتحریر 

***  

قاربت عقارب الساعة من الثانیة صباحاً ولم أنم بعد.. كنت قلقاً    

بعد أن فقدتُ أحلامي، وتحدّدت مسیرتي بین فصائل المقاومة.. 

الثورة أصبحت كل ما أملك وكل ما تبقّى لي في الحیاة.. أیقظني 

من متاھتي طرْق خفیف على الباب.. دخل أخوة السلاح وجلسوا 

، وراحوا یتیھون في الحدیث عن الثورة والعملاء على السریر

والاغتیالات، والأرواح التي باتت على أكف العفاریت، كما قال 

أحدھم، یعبثون بالغرفة والفراش ویستمعون الى كونشیرتو من 

أوبرا "لاترافیاتا" لفیردي، والموسیقا تنبعث وتنساب من السقف 

  والجدران وكل الأركان.

قام  ..من أحدھم وتھشّم على أرضیة الغرفةسقط كوب الماء    

آخر وحرّك السریر تمھیداً لتنظیف قطع الزجاج التي تناثرت 

تحتھ.. سقطت ثلاث قنابل من نوع "ملز" على الأرض كانت 

مخبأة مع مسدس تحت فرشة السریر.. جلستُ القرفصاء 
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والتقطت قنبلتین.. وعندما حاولتُ إلتقاط الثالثة، علق مفتاح 

في سلك من أسلاك السریر وانسحب منھا، صرخت  الأمان

"القنبلة ستنفجر" ورحت أضغط على مقبضھا بین أصابعي 

وراحة یدي، ولا أذكر بعد ذلك ما حدث بالضبط.. تراءى لي 

فالح یقفز نحو الباب في محاولة لفتحھ، لم ینفتح الباب، تراجع 

وأخفى رأسھ تحت السریر، تاركاً جسده على شكل قوس 

. وقف حسن في زاویة وقد خبّأ رأسھ بین یدیھ.. مرّت خارجھ.

ثوان ولم تنفجر القنبلة، أسرع حسن نحو الباب، فتحھ وانطلق 

خارج الغرفة.. خرج حازم من داخل المطبخ ولحق بھ فالح یسب 

ویلعن.. سحبتُ مفتاح الأمان الذي كان عالقاً بأحد أسلاك السریر، 

  تنفجر داخل الغرفة. ولحقتُ بھم والقنبلة في یدي حتى لا 

كانوا یركضون في الممر الوحید، وكنت أتبعھم بأقصى سرعة،   

الركض حتى  وفي نھایة الممر تناثروا یمیناً وشمالاً، بینما تابعتُ 

وصلت المدینة الریاضیة.. وعلى بقعة رملیة تحت عمود 

كھربائي مضيء، نجحت محاولتي بإعادة المفتاح الى مكانھ، 

غرفة، كانت مضاءة والباب لا زال مفتوحاً، وحین عدت الى ال

ومع ذلك لم یتنبّھ أحد من المارة الى القنبلتین الموجودتین على 

  حافة السریر، كما لم یعد أحد من الزملاء تلك اللیلة. 

***  

حازم، فالح، زیاد، ولید، حسن وأنا، جمیعنا انطلقنا مع الثورة    

في  حماسیة تضطرمحتى نھایة المشوار.. كانت الثورة طاقة 
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حاولنا من خلالھا تغییر وجھ العالم..  إنھا ما نملك وما ، دواخلنا

یُفرض علینا، تعبیر طبیعي لجیل رأى ما رأى من الخیبات 

والھزائم، حتى لم یعد یستطیع ان یؤمن بشيء آخر سوى حمل 

السلاح، وصواب نظر لا أوھام فیھ.. أما الحریة فھي ما تبقّى لھم 

  الى إنقاذه من القلق، لا ما أضافوه الى ھذا العالم..  وما توصّلوا

اعتزل حسن المقاتلین وأقام في غرفة قرب مأوى العجزة،    

  صار زعیماً على نفسھ، وتفرّغ للموت على طریقتھ الخاصة. 

فالح كثیراً ما كان یردّد على أسماعنا: "الثورة ھوى، لا یثور    

أننا لا نعرف لماذا نثور سوى مَن یعرف لماذا یثور، والواقع 

خارج نطاق الوطن المحتل".. ومع أننا جمیعاً غرقنا في الثورة، 

إلا أننا وجدنا أنفسنا نغرق في مساحة المنفى المفروض علینا 

وسط حرب أھلیة اشتعلت في لبنان.. اكتشفنا جمیعنا أنـنا ننتمي 

الى بؤس من لا وطن لھم، رغم اتّساع مساحات الأرض، وما 

  نا ھدف في الحیاة غیر تحریر الأرض والعودة إلى الوطن.عاد ل

***  

  

  

  

  

  حازم
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بعد عام من القلق، فاجأتنا الأخبار بالحرب التشرینیة التي لم     

یكن یتوقعھا أحد، والتي لم یستطع أحدنا المشاركة فیھا إلا من 

خلال طلقات رشاش على طائرات عدوة خرقت الصوت، ولم 

نرھا في سماء بیروت، ثم عادت ودكّت معسكرات المقاتلین من 

   على بعدٍ وارتفاع شاھق.         

غرفتي باتت مقراً للرفاق، فیھا یتنفسون بحریة، ویقولون ما    

حازم كان حاضراً تلك اللیلة دون الرفاق، جلس وأخذ  .. یشاؤون

الرصاص في  صیدة ثوریة.. كان یقدح قصائده كمن یطلقیكتب ق

الأعراس والمآتم، لیزف عریساً أو یشیّع حبیباً أو قریباً.. كلماتھ 

شارع مخمور.. قال "إن أولى قصائده  أشبھ بطلقات قناص في

أھداھا الى مدینة لم تغادر ذاكرتھ حتى اللحظة، والثانیة للتّیھ 

والخوف في البلاد العربیة، أما الثالثة فللنّضال ضد الجوع 

  والفقر، والبحث عن وطن یتّسع لھذه القصائد".. 

لم یعد حازم یھتم للطلقات الناریة وسط حرب لبنان الأھلیة،    

قنع نفسھ بما یفعل، وراح یكتب ویكتب، ویبدل صراخھ بحروف أ

من نار، وحین یشعر بالتعب، كان یفرغ ذاكرتھ على الورق، 

ویغیب لساعات وھو ینظر الى بعض تعاریج قصائده في محاولة 

محو بعض الكلمات أو تبدیلھا.. قال إن ھذه المدینة تدفعھ یل

ً یشعر أنھ قادم من بطن موج ة أو عمق محیط، للحزن، ودائما

یحسّ بملح البحر كلھ یتجمّع في حلقھ وفي عینیھ، ویشعر بالغرق 
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في الوحل أو الرمال المتحركة، والسنوات تمر دون أن یُحقّق 

  لنفسھ شیئاً.

تلك اللیلة، مزّق حازم حواجز صمتھ، وتحدث عما یُخبّئھ في    

صدره.. قال: "إن مجانین بیروت مساكین، إنھم لا یعرفون أن 

دمارھم عُقد على حقدٍ عظیم، وإنھ لن ینتھي إلا على حُبّ أعظم.. 

التاریخ لا یرحم الضعفاء ولا القتلة، إنھم یصنعون الموت 

والدمار بأیدیھم، وطالما ھذه طریقھم، فلن یفلحوا في مقاومة 

  الأعاصیر".

أضاف حازم بأنھ لم یكن المقاتل الوحید الذي یعشق بیروت،    

وقة الوحیدة لكل المقاتلین.. كان یرقب بیروت كانت المعش

. یعیشھا ویتفاعل معھا.. یعرف تماماً أن في .الأحداث عن كثب

الحرب الأھلیة الحقیقیة یُعبّأ المواطنون وراء قضیة، وراء رؤیة 

ووراء نزعة، لكن في المسالخ اللبنانیة شاھد نوعیة من التلاعب 

والفساد والمغالطات.. شاھد المسلحین الذین یطلقون النار على 

قف القتال أثناء ھدنة بعضھم لأسابیع، یتبادلون القُبل حال و

مرقّعة.. مسلّحون مُقنّعون یرابطون وراء حواجز الأكیاس 

الرملیة أو خلف الجدران المھدّمة، یطلقون نیران البنادق الرشاشة 

والقذائف والمدافع، وحتى الصواریخ على أھداف منظورة وشبھ 

منظورة.. نساء مصابات بالدوار وأطفال منكمشون على أنفسھم، 

وفاً في ممرات مھترئة آیلة للسقوط.. فقراء یربطون یرتعدون خ

أحذیتھم بأمعائھم.. رجال یُذبحون بدم بارد تحت وھج شمس 
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البحر المتوسط، یُساقون بعیداً حیث یُقتلون إذا كانت بطاقاتھم 

تشیر الى طائفة مغایرة لطائفتھم.. الجثث المشوّھة، الأعضاء 

لمكبّلة خلف الظھور، التناسلیة التي فُصلت بوحشیة، والأیدي ا

تُلقى في أرض لا تخضع لسیطرة أحد من مناطق المتحاربین 

  المتجاورة.

بواب مفتوحة للمغتربین، بیروت أصبحت مدینة مفتوحة، أ   

أبواب مفتوحة للمتقاتلین، وأبواب مفتوحة للمنافي.. في بیروت 

مات الحب، وعاش الحیوان المریض في عقل الإنسان.. بیروت 

ضي وتأكل الحاضر، تُمزّق المستقبل وتُحوّل العذراء تدفن الما

الى بغي.. آلاف الجرحى والمعذبین مرّوا من شوارعھا، وآلاف 

القتلى مرّوا من ثقب رصاصة قناص متھوّر أو صلیة رصاص 

من مقاتل طائش.. عالم فاسد تحكمھ سلالات حیوانیة، ارتدت 

بالخنازیر أقنعة آلھة، جثمت فوق الأرض والبشر، عالم احتشد 

  ولصوص المال وضباع السلطة والقتلة.

***  

قال حازم الكثیر تلك اللیلة.. كان بحاجة لمن یستمع لھ.. سافرت   

أفكاره بعیداً عن المرافئ المأھولة، وأعادتھ إلى زمن سحیق، 

  مليء بالتصدّعات والانفعالات والشباب المشروخ.

جأة وبدون أضاف: الفوضى كانت تسود المكان في الوطن، ف   

مقدمات وجد نفسھ وسط حشد من الأخوة المتقاتلین في مسقط 
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رأسھ، القتال بین أخوة السلاح كان نقطة التحوّل وبدایة النھایة، 

لم یؤمن بھذا القتال یوماً.. إنھ صاحب قلم، حساس وشاعر، لكنھ 

تساءل كثیراً قبل أن یجیب عن الأسئلة التي قبعت في مؤخرة 

ده استعداداً للقتال حقا؟ً، وھل كان ذلك یتعلّق رأسھ.. "ھل كان عن

بمبدأ أم برغبة للھروب من الواقع المعاش!، وھل حقاً كان ینوي 

الرحیل مع المرتحلین!".. كان قلقاً وتعباً من المخابئ السریة 

والتشرد، مُرھقاً حتى الوجع، ضائعاً، یغوص في رمال متحركة 

جاب عن كل الأسئلة ولا یعرف كیفیة الخلاص منھا.. السجن أ

حین وجد نفسھ محشوراً داخل زنزانة بتھمة الخیانة، وحمْل 

  السلاح غیر المشروع.

أضاف أنھ لا ولن ینسى أبداً كیف تنصّل من كل المبادئ    

وأعلن التوبة، وكان علیھ أن یختار بین البقاء في السجن أو 

ً حین فضّل حریة النفي  على مغادرة البلاد.. وكان خیاراً صعبا

  القفص الذي یقیّد حریتھ، ویمنعھ من الطیران والتحلیق عالیاً.

كان حزیناً ومُرھقاً عندما تخطّى بوابة السجن، وسیارة تنقلھ    

لیلاً إلى الحدود، دون أن یرى أو یودع أحداً.. فالح كان رفیق 

الثورة، رفیق الھروب والحنین الدائم والضیاع والدرب والجرح 

سعة، لكنھ یُفكّر بطریقة أخرى.. كان یشارك في أرض الله الوا

بالجرح ویُفكّر بِتْرك السلاح والھروب من مسقط رأسھ لیُكرّر 

منفاه في بلاد أخرى، بحریتھ وبالطریقة التي یختارھا لنفسھ.. في 
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لبنان وجد نفسھ مع فالح رفیق الدرب والحریة، یخوضان معارك 

  الموت حفاظاً على الحیاة.

القتال في تلك الأیام كان علناً، الاختباء من أضاف حازم: "   

القذائف یعني إطالة العمر.. وقْف القتال یعني السلام.. الاستسلام 

للقوات الحكومیة یعني الحیاة.. خروج حملة السلاح من المدن 

وبسْط سلطة الحكومة یعني نھایة الأزمة والسلام.. لكن بیروت 

الظلام والتدمیر النفسي القنص والخیانة والمؤامرات والقتل في 

والروحي والغربة والنفي.. كل ذلك یعني الخداع وتغییر الأسماء 

والشخصیات والنفوس وحتى ملامح الوجوه، یعني الموت المؤكد 

أو القلق والحفاظ على الحیاة بأیة وسیلة ممكنة، وكل ذلك حتى 

یستطیع المرء أن یرقد في فراشھ لیلة واحدة، لا یشعر خلالھا 

  ء أو سلام.بھدو

في لبنان لم یعد القتال شریفاً، لم یعد الموت شھادة ینالھا المرء    

وساماً لتحریر فلسطین، أصبح الموت في سبیل مصالح الآخرین، 

قادة المنظمات ورجال المصالح العلیا، والغریب أنّ بعض حملة 

السلاح یؤمنون بما یُملى علیھم، أصبح لبعض الرجال المأجورین 

خاص في القتل والاغتیالات، وأصبح لكل مقاتل أو سعرھم ال

  شخص یُراد اغتیالھ، ثمناً خاصاً أو جائزة قیّمة".      

في بیروت فوجئ حازم بالأخبار التي كانت تصل إلیھ وھو    

یستمع للقادمین والراحلین، ینقلون مقدار الجوائز التي وُضعت 
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على یقین أنھا  ثمناً لرأسھ بعد خروجھ من السجن.. ورغم أنھ كان

أخبار كاذبة وملفقة تُشاع على ألسنة البعض، إلا أن ذلك أثار 

عنده القلق، ودفعھ لحمل السلاح ثانیة، والاستعداد لحیاة المنافي 

  وعدم التفكیر بالعودة نھائیاً.

أضاف: كنت متوتّر الأعصاب، وكانت أفكاري تعبیراً عن    

قلقي الداخلي، وعن ذلك الاضطراب الروحي العمیق، الذي لا 

یمكن أن یعاني منھ، إلا من یُدرك احتمال مصرعھ الوشیك.. 

وكان عليّ كما على المناضلین جمیعاً وحتى القادة، أن یتوجھوا 

وا للحیاة بعد الموت.. لمقابلة الرصاص وجھاً لوجھ، وأن یستعدّ 

وكان منھم من یتمنى الموت فعلاً.. أما أنا فكنت أرغب في 

الجلوس مع نفسي، مع أفكاري ومشاعري المتوترة التي ستترك 

  مكانھا في لحظة الموت للأفكار والمشاعر غیر العادیة.

شعرتُ أني عدتُ صفراً من جدید.. جلستُ مع نفسي وحاولت    

ي.. بدأت أرتّب أموري.. استلقیتُ على استرداد وضعي الطبیع

السریر.. شعرتُ أن ألماً فظیعاً یھاجمي.. تذكّرتُ العذاب النفسي 

الذي عانیتھ في السجن.. وجدتُ نفسي وأنا أحملق في سقف 

الغرفة، أني أبُحر في البعید دون ھدف مُحدّد، عذّبتني الفكرة، 

في الثورة تقلّبتُ على سریري بألم، أقنعت نفسي أنني مناضل 

التي تھدف إلى تحریر الأرض.. أغمضتُ عینيّ ورحت 

أستعرض شریط حیاتي، ثم أخذت أتساءل "ھل تحریر الوطن 

یمر فعلاً من بعض العواصم العربیة والمدن اللبنانیة أو جنوب 
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أحمل سلاح الثورة  ،لبنان!".. لا أعرف، لكني مقاتل فحسب

  وأناضل.

اس یتسلل إلى جسدي.. حین أقنعتُ نفسي، أحسست بالنع   

أغمضت عینيّ ثانیة، وتركت جسدي یسبح في عالم من الشفافیة 

فوق السحب السوداء، التي ملأت سماء أفكاري، وراحت 

  الأحداث تتسلسل في ذاكرتي من جدید.

مساء ذات یوم، وجدت نفسي بین مجموعة من حملة السلاح    

حبال من  على مقھى في مخیم شاتیلا، یجمعھم الشتات وتلفّھم

الدخان.. كانوا عاجزین عن القول والعمل.. نثروا أحلامھم 

وتحلقّوا في دوائر أوھامھم وضبابھم.. جمعتھم قضیة المصیر 

المشترك والھدف الواحد، لفّتْ ماضیھم وحاضرھم ومستقبلھم.. 

كان الصمت یُخیّم علیھم جمیعاً.. شعرتُ أنـھم یأتون إلى المقھى 

ھاق.. بدأ أحدھم یشرب الشاي الثقیل ویسرد مُحمّلین بالتعب والإر

ذكریاتھ وقصة حیاتھ، تبعھ آخر بالسبّ والشتائم.. اكتشفتُ أن 

المقاتلین یجتمعون على المقھى لیقولوا ما یعجزون عن تحقیقھ، 

تطاردھم لعنة البلاد العربیة، ویغرقون في الشراب والصمت 

لھا یستمعون إلى حكایات مطر بیروت وقناب ،ولعب الورق

وقتلاھا على الھویة، وتشرید آلاف الفلسطینیین من المخیمات، 

فقط لأنھم فلسطینیون، والفلسطیني تُھمتھ جاھزة، مؤجّلة التنفیذ، 

  ومُسجّلة لدى كل دوائر العالم.
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أضاف حازم"، النضال أصبح " الثورة لم تعد كعھدھا السابق،   

رّدوا ضد العرب لا ضد الصھاینة الذین اغتصبوا الأرض وش

  الشعب.

تلك اللیلة، شعر حازم أنھ مُمزّق ومسلوب الإرادة، ومع ذلك    

  قرّر ألاّ یستسلم لھواجسھ، وما یُفرض علیھ.. 

تحوّل حشد المنفیین في بیروت إلى أھل وأخوة أضاف:    

وأصدقاء بلا وطن.. وطنھم تقلّص وأصبح صغیراً على شكل 

رصاصة تُحمل من خلال سلسلة في الرقبة.. وحدي أنا حازم 

الصحفي والشاعر المھاجر لم أعلقّ رصاصة في عنقي.. كنت 

أحلم بمستقبلي وأعیش الحنین إلى زمن الماضي.. أغرق في 

أشرد بأفكاري عبر أرصفة بیروت.. غصّة قاتلھ في صمتي، و

أعماقي، أحاول أن أتكلم فلا أجد الكلمات المناسبة التي تُعبّر عن 

مشاعري.. أعیش القلق والحیرة بكل معانیھما.. فجأة وجدت 

نفسي محشوراً بین عالم خلیط من التشرد والبؤس والبحث الدائم 

ً واجتاح ت كیاني نوبة من عن سبب البقاء.. انفجرتُ صارخا

الجنون والشتائم، لم یكن لدي الوقت لمراجعة أحاسیسي والتفكیر 

فیما إذا كنت سأموت أم لا!.. إذا كان لا بُدّ من الموت فلماذا لا 

أموت شھیداً.. فتحتُ باب الغرفة وأشعلت النور.. ألقى الضوء 

الخافت ظلالاً على حاجاتي القلیلة المتناثرة في الغرفة، وقفت 

أملھا.. وقع نظري على الكلاشن المسنود على الحائط جانب أت

السریر.. بدت لي الثورة بعیدة جداً، وبدت البلاد العربیة بعیدة 
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أكثر مما تستطیع ذاكرة مناضل منفي مُتعب استحضارھا تلك 

اللیلة.. ھززتُ رأسي بصمت واستلقیت على السریر، لكن النوم 

الإرھاق الشدید.. بقیت لم یساعدني مثلما یحدث دائماً وقت 

مضطجعاً بضع دقائق، ثم أنزلت قدميّ الحافیتین إلى الأرض.. 

أشعلت سیجارة ورحت أنفث دخانھا وأتأمّل حاجاتي المتناثرة من 

جدید.. تذكّرت الماضي واختزلت حیاتي في جذرٍ وفعل، "سیئة 

وأسوأ".. حوّلت نظري عن المصباح، طُفت ببصري ثانیة في 

لفراش، ورحت أصارع جمودي الغریب، وللحظة الغرفة وعلى ا

خُیّل لي أن كل ھذا حدث لي من قبل في زمن آخر، وفي مكان 

  آخر. 

***  

تلك اللیلة وحازم یروي تفاصیل حیاتھ، كانت الذكریات تھاجمھ    

بعنف وھو یتأمل جدران الغرفة.. یغوص بجذوره الخفیة في 

بالأفراح والشدائد،  الماضي المشتعل بالأسرار، بالآمال والآلام،

كأنھ شاھد دائم التحفّز لأن یبقى مستیقظاً إلى الأبد.. كان یرسم 

ملامح الجد وھو یروي ھمومھ وآھاتھ بكلمات لاذعة، قال وكأنھ 

یُحدث نفسھ "ما ھذا الھراء، ھل توتّرت أعصابي لھذه الدرجة!، 

ألیس من الواجب أن أكون أصلب من ذلك!؟".. قام وتوجّھ نحو 

ر الماء، غسل رأسھ بماء بارد، حلق ذقنھ جیداً، ارتدى صنبو

ملابسھ العسكریة، حمل سلاحھ وفتح الباب، فجأة شعر بدوّار، 

ترنّح في مكانھ وكاد یسقط على الأرض.. عاد وتـمدد على 
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السریر، والصداع یـمخر عباب رأسھ مثل قارب وسط أمواج 

م ثانیة.. شعر عاتیة.. راح یتقلّب على الفراش بعد أن ھجره النو

أنھ كالصدفة المرمیّة على شاطئ البحر "كما قال".. غطّى ملامح 

وجھھ بكفیّھ وأخذ یستعید من دوالیب عمره الساعة التي تدق دون 

توقّف في صدره.. تسللّ إلى رأسھ ذلك التنمّل الذي یسبق النوم، 

انتفض جسمھ فجأة واستیقظ، أشعل سیجارة وراح یتأمل جمرتـھا 

م، تثاقلت أجفانھ من جدید، أطفأ السیجارة، أغمض عینیھ في الظلا

وترك الخیالات تأخذه إلیھا، ثم فتحھما وراح یبحلق في العتمة.. 

نظر إلى سقف الغرفة، قال إنھ شاھده بأم عینیھ یقترب كأنھ یسقط 

ویطمره تحت ركامھ.. وأضاف إنھ اكتشف تلك اللیلة ألواناً جدیدة 

مض عینیھ ثانیة وراح یعدّد ألوان للعتمة، لم تكن سوداء، أغ

الظلام.. كان یتألم كثیراً وھو یتذكر المسافة الھائلة التي تفصلھ 

عن الوطن، لم یفكّر كیف جاء إلى بیروت، بل أخذ یفكر كم 

سیلزمھ من الوقت لیعود من حیث أتى، ولم یتصوّر بتاتاً احتمال 

  عدم العودة نـھائیاً. 

تلك اللیلة، أرخى حازم لخیالاتھ العنان، وترك نفسھ تنقاد وسط    

أمواج المنفى والتشرد، وأغمض عینیھ على كفن مثقوب بالنجوم 

والرصاص، وجسد ملفوف بعلم وطنيّ مُطرّز بالحریر الأسود 

  والأبیض والأخضر والأحمر.        
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  حسن

یر، وراح ذات لیلة، ولج حسن غرفتي، ألقى بجسده على السر   

  نغم شخیره یتواصل مع طلقات الرصاص المتقطّعة.

بعد منتصف اللیل تأوّه وصحا، وراح یُفرغ ما في جعبتھ من    

حكایا.. قال إن تعلیمھ توقف عند المرحلة الثانویة، والتحق 

بالثورة لتحقیق رغبة والدیھ المنشودة باسترجاع الوطن.. وما بین 

كل آھاتھ وحسراتھ، ویئن  جملة وأخرى كان یخفي بین ضلوعھ

تحت ألم سیاط یجلد بھا ذاتھ.. أغمض عینیھ وراح یستعید 

اللحظات التي غیّرت مجرى حیاتھ، لیلتھا طفق یتكلم عن أدق 

التفاصیل في حیاتھ، قال إن أیاماً طویلة وقاسیة مرّت، تقلّصت 

فیھا أحلامھ، ولم یعد لھ ھدف في الحیاة سوى إنقاذ ما تبقّى لھ من 

ل خائبة.. أحداث كثیرة لھا ایقاعات خاصة مرّت بذاكرتھ آما

خلال ثوان قلیلة.. أحس بغبار یملأ جوفھ ویخنقھ.. استسلم لحالة 

الاكتئاب التي داھمتھ فجأة، وراح یستعید الماضي منذ أن توفیت 

والدتھ في مدینة الزرقاء في الأردن.. أضاف بأن آلامھ وصلت 

صدر أمھ، وھي تعاني الى أعماق روحھ وھو یرتمي على 

سكرات الموت، أثر مرض عضال حال فقر أسرتھ دون علاجھا، 

كانت بـحاجة الى عملیة قلب مفتوح، ولم یكن باستطاعة العائلة 

تدبّر المبلغ الكبیر.. كانت وھي في لحظاتھا الأخیرة تحتضنھ، 

وثیابھا تمتص دموعھ كأنھا أوراق النشاف.. صدرھا كان ملجأً 
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كیف لا وھو المدلل الوحید وأصغر أولادھا..  عمیقاً لوجھھ،

یومھا انھالت دموعھ كزخّة مطر ثم انقطعت فجأة، صرخ "لا 

تتركیني یا أمي".. ولدقائق معدودة بقي صامتاً منكمشاً على نفسھ 

  في سكون ممیت، مثل قنفذ.

حسن ما زال یذكر ذلك الیوم جیداً، ویذكر أنھ بعد أن تم دفن    

التالي، اختفى في زقاق جانبي، وأخذ یترع الكأس والدتھ في الیوم 

بعد الآخر حتى ینسى فقر أسرتھ وموت والدتھ، ثم راحت أنفاسھ 

  تتلاحق، وأخذ یركض ویلھث إلى أقرب معسكر ودفن فیھ نفسھ.

في البدایة كان یؤمن بالثورة، "كما قال"، لكنھ الیوم لا یدري    

بیروت الى  كیف تغیّرت أحوالھ، وكیف قادتھ ظروفھ في

الانسحاق، یخفي سلاحھ تحت سترتھ الجلدیة السوداء، ویغیب في 

  شوارع الموت وسط المقاتلین.

في بیروت شعر أنھ محاصر.. یعیش حلقة من الفراغ.. الفراغ    

من حولھ، الفراغ في رأسھ، في جسده، في عینیھ وفي دمھ.. شعر 

الذكریات  أنھ فقد قدرتھ على التخیّل والاستمرار.. عاصفة من

تجتاحھ دائماً، تلقیھ في الفراغ، وتُلوّن عالمھ بألوان الدم والقھر 

  والموت.

توالت الخیبات علیھ، وتلبّستھ مثل مسامات جسده، تقلّصت    

بیروت في نظره وأصبحت صغیرة جداً، لم تعد تتّسع لعالمھ، 

ً لنفسھ  ودائماً یرى نفسھ مثقلاً بالصمت والنفي والخیبة، متمنّیا
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م نفسھ ولا ینتمي لموت أو الرحیل عن بیروت.. ورغم أنھ زعیا

  نھ یشعر بأنھ الخائب الوحید في ھذا العالم.لأي فصیل، إلا أ

أضاف حسن وھو یربت عى صدره بأنھ اكتشف منذ مدة أن    

قلبھ، رغم كل ھذه الأحداث، یخفق بالحیاة.. فمنذ أن شاھد إحدى 

مقابلة لسكنھ، تجلس قرب  الفتیات قبل أكثر من شھرین في عمارة

نافذة بیتھا، وھو متعلق بھا.. تفاھما بالاشارات وأیقن أنھا تحبھ، 

یومھا اعتقد أنھ انتصر على الیأس والموت وتعاسة الحیاة، وراح 

یُرتّب أموره، وتراوده فكرة الاقتران بھا والخروج من نفقھ 

  المظلم.

ذات صباح انتھز فرصة خروج والدیھا من البیت، وقرر أن   

یطرق بابھا.. وحین فتحت لھ الباب وقف مشدوھاً وھو یراھا 

تجلس على كرسي عجلات متحرك وتضع شرشفاً أبیض اللون 

  على ساقیھا.. عشیت عینیھ ولفّھما غبش قاتم.. سألھا:

 منذ متى وأنت على ھذه الحالة!؟"..  - 

عینیھا، وبقیت محافظة على جلستھا، وقالت  انحدرت دمعة من  

  دون أن ترفع رأسھا: 

منذ أن سقطتْ إحدى القذائف على بیتنا في تل الزعتر، مات  - 

والداي وأصُبتُ أنا بشظیة، وفي المستشفى عرفتُ أني 

  ..اني عجزاً مدى الحیاةسأع

 لكني أراك تقیمین ھنا منذ زمن. - 
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ذلك الیوم ھذا بیت عمي، أعیش فیھ مع زوجتھ منذ  - 

  المشؤوم..

أضاف حسن: عیناي لم تُصدّق ما رأتا، وأذناي لم تصدق ما    

سمعتا، وبقیتُ لدقائق مذھولاً وھي تضیف: "ھذه حقیقتي التي 

 غابت عنك وأنت تمازحني من بعید".

ضباب، دخان، غازات  من جدید، عیناي لفّھما غبش العالم   

من كل الأنواع حارقة اجتاحتني مثل كتل الجحیم.. قذائف 

  مزّقتني.. تعرّقتُ وانعقد لساني، وانسحبتُ من أمامھا ألعن نفسي.

***  

  

بعد أن أفضى حسن ما في جعبتھ، طفحت الآھات المخنوقة في    

صدره على وجھھ.. صمت لحظة.. شعر أنھ طائر ضلّ سبیلھ 

وراح یُغرّد وحیداً خارج سربھ.. أشعل سیجارة وأخذ یھذي عن 

نھا لم تعد تھمّھ بقدر ما یھمّھ أن ینسى سوء طالعھ الثورة، قال إ

وحظھ في الحیاة، وتمنى لو یفقد ذاكرتھ، لینسى تلك الفتاة التي 

  كانت تتمنى الموت للخلاص من الحیاة.

***  

  

  فالح
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شرب فالح كؤوساً كثیرة، وأحرق من لفائف التبغ ما یقارب    

ً وحاقداً على كل شيء،  العلبتین قبل منتصف اللیل، كان حزینا

وعندما أخذ یتحدث عن الأوضاع، شعرتُ أن ثمة خطر ماثل 

أمامي یھدّد بنھایة العالم، أو كأنما زلزال على وشك أن یقع.. ولم 

ینام، ویزعم أنھ لا ینام على یكن أحد یعرف كیف ینام أو متى 

  الإطلاق.

تحدث فالح كثیراً عن حیاتھ تلك اللیلة.. ومن وقت لآخر كانت    

تصدر عنھ شتائم تثیر الاشمئزاز، سباب قاس، وألفاظ سوقیة عن 

  غیر قصد، وھو یتحدث بانفعال.

قال فالح أن لا أحد غیره یعرف كیف انتقل من استقراره الدائم    

مدینة عمان، لكن في قرارة نفسھ كان یعتقد أن  في المفرق إلى

المفرق لیست ھي الجنة التي وُعِد بھا المؤمنون.. ولا أحد غیره 

یدري كیف عاش في عمان دون كلل، وھو یبحث عن وظیفة بعد 

الثانویة العامة.. لقد قرّر أن یجدھا بأي شكل من الأشكال، وحین 

رع العاصمة، وعجب استقر بھ المقام، وجد نفسھ یتخبّط في شوا

لأمر النساء الجمیلات اللاتي یُتقنَّ الحزن والفرح، كما یُتقن 

  الابتسامة والبكاء في آن واحد. 

یتذكّر تلك الفترة، ویحاول أن یستعید شتات الصور التي    

التقطھا في ذاكرتھ المتعبة، كیف كانت بدایاتھ.. عمان كانت 

ى منھا طویلاً وھو یعیش الجرح والأمل.. یتذكّر الوحدة التي عان



 | نوافذ الغضب |

٤٩ 
 

في غرفة صغیرة على سقف السیل، والبنطال الوحید الذي كان 

  یلبسھ، وحین یتّسخ، یغسلھ ویكویھ بطیّھ تحت فرشة السریر.

أضاف فالح: لا أحد غیري یدري كیف قرّرتُ ذات یوم    

عاصف أن أتزوج تلك الفتاة التي تعرّفتُ علیھا صُدفة، وكتبت 

وأروع الكلمات.. ولا أحد غیرھا یعرف لماذا لھا أحلى القصائد 

ھجرتْني في یوم شتائي قارس، وتركتني وحیداً أتدثّر بالصقیع.. 

وحین  ..أنا الوحید الذي أعرف كم تألمت وأنا أبحث عنھا

وجدتھا، كانت قد تزوجت من أحد أصدقائي المقرّبین.. یومھا فقط 

  الحیاة.اعترفتُ بھزیمتي الأولى، وانتصاري الموھوم على 

بعد ذلك الیوم، اصبح الوطن الذي أمارس فیھ تسكّعي كارثة    

تھز أعماقي، رحت أفكر بالرحیل والعمل في الخارج، بعد أن 

اعترفتُ في قرارة نفسي أن مصیري قرّرتھ امرأة واحدة، 

  وھبتْني الحلم، وسلبتْ مني الأمل.

ذات یوم وجدتُ نفسي وحیداً أرقب بصمت أرصفة عمان    

الاسمنتیة التي خلت من المارة، واللیل المقفر من النجوم یمتد 

ویُغلّف الجبال المتناثرة أمامھ.. وجدت نفسي وجھاً لوجھ أمام 

حرب ضروس بین فصائل المنظمات، حیث لا ناقة لي فیھا ولا 

  عرب آخرین. بعیر، فقرّرت أن أھجر العرب لأبحث عن

أنا أتقن قراءة التاریخ وأحفظھ عن ظھر قلب بدقائقھ    

وتفاصیلھ.. أسرار التاریخ كلھا تعیش في ذاكرتي، وأعرف أن 
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المثقفین ملاحقون في العواصم العربیة.. ولأني كاتب سیاسي 

معارض، فقد كنت أعرف أن الرصاص سیلاحقني، حتى لو 

.. لكل ھذه الأسباب اختبأت في جُحْر لا اسم لھ ولا عنوان

مجتمعة قرّرتُ الرحیل.. وجدتُ نفسي وجھاً لوجھ أمام حازم 

رفیق الوظیفة والكتابة عن الجرح.. أقنعتُ نفسي بالرحیل مع 

المقاتلین إلى بیروت، معتقداً أني أستطیع أن أمارس الحیاة ھناك 

بحریّة.. وحین خرجت، قطعتُ حبل السرّة الذي كان یربطني 

ي لن أستطیع العودة إلیھا إلا بقرار ندُر بذھني أبداً أنبعمان، ولم ی

  سیاسي.

لم أتعوّد حیاة الغربة والمنافي، وجدتُ نفسي في بیروت ملقى    

. كنت أتلقّط  الأخبار، أحفظ الأسرار .على قارعة الطریق

وأوظّفھا لصالح مستقبلي الشخصي، وأكرّر على مسامع أصدقائي 

لو بقیت في المفرق أرعى الإبل  ني جبان لأني تركت الوطن،نأ

لحقّقت لنفسي الاستقرار والحریة.. وعندما كان یسألني أحدھم 

عن الجبھة التي أنتمي إلیھا، أردّد بفخر أني أنتمي إلى جبھة إنقاذ 

الأمة العربیة من تشرّدھا ونفیھا وھزائمھا المتكررة.. وفي قرارة 

لأرض العربیة التي نفسي أتمنى لو أملك قنبلة نوویة ألقیھا على ا

لم تعد تتّسع للمنفیین عن بلادھم دون سبب!.. ما ذنبي إن أحببتُ 

.. ولماذا أقنعتُ !امرأة قبل مغیب الشمس، وخانتني قبل نور الفجر

نفسي بالرحیل عن البلاد التي تعیش فیھا تلك المرأة!، رغم أني 

  أعشق تلك البلاد وأحبھا!؟.
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***  

ً انحدرت على     صمت فالح فجأة وأخفى براحة یده دموعا

وجنتیھ فجأة.. فالح، ھذا الإنسان القارئ الكاتب الذكي، والمعلّق 

السیاسي، تغیّر بین مدینة وأخرى.. أصبح یردّد عشرات الشتائم، 

ولسانھ یلوك مئات القصص، تطوف بمخیّلتھ خطط كثیرة للعودة 

الآخر.. شكّل رحیلھ عن عمان إلى وطنھ، وھو یترع الكأس بعد 

ماضیھ وحاضره، وفكّر أن حیاتھ المستقبلیة وعمره المتبقّي 

سینتھیان قبل أن ینتھي الرحیل.. وكثیراً ما تمنى لو وُلد في زمان 

آخر.. وعندما كان یسألھ أحدھم عن حالھ، یـجیب "ماكل شارب 

  قارئ كاتب نایم، قایم"..

لعربي، غاضباً، لا یعرف كیف فالح ما زال یائساً من الوضع ا   

تقود الأمواج المتلاطمة قاربھ الصغیر، التائھ في عباب بحر 

الحیاة.. ومع أن عجلة الزمان دارت وطحنت الكثیر ممن یعرفھم 

في بیروت، إلا أن الموت جبن أمام صموده مع رفاقھ، وبقي 

  معھم كفریق واحد یندفعون للموت، فتكُتب لھم الحیاة.

كانت الساعات تمر بطیئة متثاقلة، والأیام تمضي  أضاف فالح:   

قدُُماً في بیروت، یولد فیھا المرء آلاف المرات في الدقیقة 

الواحدة، والأخوة الأعداء یتقاتلون بلؤم وشراسة، یحتلون مواقع 

بعضھم ثم ینسحبون منھا في الساعات التالیة، یُفخّخون السیارات 



 | إبراھیم الفقیھ|
 

٥٢ 
 

مّرون كل شيء یتحرك أو لا ویُفجّرونھا.. ینسفون البیوت، ویُد

  یتحرك.

لم أعد قادراً على فھم ما یدور حولي، القتال تحوّل لیصبح بین    

الفصائل الفلسطینیة وقوات الكتائب اللبنانیة.. ولا أعرف إلى أيّ 

طریق یتجھ لبنان بعد أن تمرّد الجیش وتمزّق، وأخذ كل فرد 

تصیّد المارة، سلاحاً وتمترس خلف أكیاس الرمل یقیم الحواجز، ی

یقتل على الھویة، ویحلم أنھ سیصحو في الیوم التالي لیصبح 

  زعیماً لفصیل قتالي!.

لم یعد لي، كما لم یعد للمقاتلین إلا الدفاع عن أنفسھم.. كانوا    

یحلمون بوقف القتال والخروج من ھذه المتاھة، لكن وھم یعیشون 

فقدوا ما تبقّى حالات الموت الیومي والغیاب، تطایرت أحلامھم و

  لھم من حقوق مشروعة في الحیاة.

في المنفى كان ثمة مدینة مجنونة تضمّنا، إذ لا یمكن لمدینة    

عربیة أن یتنفس فیھا المقاتل بحریة، ویقول ما یشاء غیر 

بیروت.. في بیروت یعرف المقاتل أن ھناك رصاصاً یطارده لا 

الرعب،  یعرف ھویتھ، لكنھ على یقین أنھ یخرج من عواصم

ویلاحقھ إلى المنافي، لھذا كان یتنقّل كالأشباح بصمت وحزن، 

  بقھر وذعر وحذر.

كانت الأشیاء من حولي تقترب وتبتعد، تختلط وتتفارق،    

والشمس تبدو لي كمنجم فحم یحترق ویتناثر فوق رأسي.. عالمي 
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المحسوس أتعبني، بدأت أبحث عن وقت لأحلامي، عن لحظة 

ن آمالي وأحلامي، ما لا أستطیع ایجاده في خیال أعبّرفیھا ع

الواقع.. كنت أغمر رأسي بین یديّ، وأضغط بشدة، كأني أضغط 

على زناد قنبلة لأمنعھا من الانفجار، ثم أغرق في تفكیر عمیق، 

وأتوارى في الغرفة، أقرأ الجرائد التي تُغطّي صفحاتھا الإعلانات 

روحین في نت"، وصور المطعن سجائر "المارلبورو والكِ 

الشوارع بجانب أحذیتھم، دون أن یجرؤ أحد على التقدم منھم، 

بفعل قناص سیطر على الشارع.. أغوص في أعماق نفسي، أكتب 

  مذكّراتي، وعما یجول في ذاكرتي..

حازم رفیق متاھتي وتشردي، على النقیض مني تماماً، كان    

ول إنھ یقف في وجھ الأعاصیر، یتحدّى ویتأھب لإطلاق النار، یق

لا یدري كیف یثق ھؤلاء المتقاتلون في حواسھم فقط ثقة عجیبة، 

ً یُصوّر لھم أن في  ولا یدري كیف ینخدعون بأذھانھم انخداعا

الحرب الأھلیة حیاة شعب!.. ویضیف إن البشر لن یصلوا إلى 

  شيء إلا بالوجدان والخیال والأحلام. 

أتردد على  تلك الأیام كنت أغیب بالساعات عن البیت، كنت   

أحد البیوت في منطقة المزرعة.. ثمة حواء أتلھّف لرؤیتھا 

وأتنفس عطرھا یومیاً.. أھرب من عالم القتال لأقتنص لحظات 

حلوة في عالمي الخاص.. أشتري لھا الھدایا بكل ما أملك.. وفي 

الیوم التالي آخذ كل ما تطالھ یدي من نقود في جیوب زملائي، 

وكثیراً ما كنت أقتنص لحظات لھوھم وأعید الكرّة ثانیة.. 
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وأحدثھم عن ضالتي التي تعمل ممرّضة في أحد المستشفیات، 

وأرُدّد على أسماعھم أني ذاھب للحرب عند الفتاة التي أعادت 

لقلبي نبضھ من جدید، وأقصد بذلك حرباً تصالحیھ مع الحیاة لا 

ظر مع الموت.. وفي بیتھا أجلس الساعات الطوال مع والدتھا ننت

عودتھا، نحتسي القھوة، ویضیع الوقت ووالدتھا تقرأ لي طالعي 

من خلال بقایا القھوة في فنجاني، ثم تقوم لصلاة الفجر وتدعو 

لابنتھا بالتوفیق والعودة سالمة.. وفي آخر اللیل أعود مقھوراً 

وحزیناً سیراً على قدميّ وجیوبي فارغة، وأعلن أن زمني توقّف 

لشرعیة في زمن التعري.. أجلس عند ملابس الممرضات ا

لحظات قلیلة، ثم أھرب إلى حسن نزفر ونتوجّع، ونشرب معاً 

  حتى نغیب عن الوعي. 

***  

  

  

  

  موظف السفارة
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خلال فترات وقْف إطلاق النار الھشّة، كنت ورفاقي نعود إلى    

غرفتي المعتمة، ونغرق في أحلامنا.. نشعر أننّا مرصودون 

للموت، نحمل أكفاننا على أكتافنا مثل أي مقاتل، وننتظر 

  الرصاص القاتل مجھول الھویة في زمن التیھ والغیاب.

ملابسھم العسكریة في الغرفة الیتیمة رقد حسن وحازم وفالح ب   

متقاربین.. كانوا ینامون وعیونھم مفتوحة.. فجأة صحا حسن من 

رقاده وجلس، وراح یُحدّث فالح عن عجزه أمام فتاة أحلامھ 

بینما تحدث فالح عن  ..العاجزة، وعن حظھ العاثر في الحیاة

الحب زمن الرصاص والموت والقھر والتشرد.. وفي محاولة 

أفكارھما للمجازفة بجولة نحو الشاطئ  لنسیان ھمومھما قادتھما

  وسط الرصاص والموت.

كان النوم یتسللّ إلى عینيّ تلك اللحظة بعد أن ھزمني التعب    

والنعاس.. شعرتُ أن جسدي تحوّل إلى عجینھ من الخبز المنقوع 

  بالماء، وھما یغادران الغرفة.  

 أشارت عقارب الساعة إلى التاسعة صباحاً عندما صحوت..   

شاھدتُ فالح وحسن یشربان الشاي الثقیل ویتھامسان، وحین 

سألتُ عن حازم، نظرا إليّ وغاصا في صمت مریب.. قلت: 

  "خُیّل لي أنكما غادرتما الغرفة في اللیل!".

  ضحك حسن بصوتٍ عالٍ وقال:     
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ھذا المجنون، أخي في الإدمان، "وأشار إلى فالح"، یعتقد   -

لحب والحریة، لكنھا تعیش في أن النساء طیور تطمح إلى ا

أقفاص، وغاب عن ذھنھ أن المرأة ھي الشیطان الذي 

  سلّطھ الله على الرجل في الأرض.. 

  اندفع حازم إلى الغرفة منفعلاً وقطع استرسال حسن، قائلاً:   

.. تتحدث الإذاعات عن بیان صادر !ھل سمعتم الأخبار -

ف ضابط عن السفارة الأمریكیة في بیروت، یُعلن عن خطْ 

أمریكي في شارع الحمراء، وھدّد البیان الخاطفین بأنھم 

  سیدفعون الثمن غالیاً إن لم یعد سالماً.

تبادل حسن وفالح النظرات، وغرقا في ضحكة طویلة وھما    

  یضربان أكفّھما ببعض.. قال حسن: 

إذن ھذا الملعون ضابط!، لقد شككتُ في أمره منذ اللحظة  -

 ح ساخراً:الاولى. بینما قال فال

  لقد عوّضنا الله عن تلك الساقطة بضابط أمریكي. -

فیما بعد سردا الحكایة.. كانا قد ترافقا إلى ملھى لیلي في شارع    

الحمراء بدل أن یذھبا إلى الشاطئ، ولم یُصدّق فالح عینیھ وھما 

تلاحقان فتاتھ عبر الأضواء الحمراء تتبختر بمشیتھا ویتراقص 

اضحة، وتُقدّم لھما الشراب، وعندما جسدھا تحت الثیاب الف

فوجئت بوجوده تسمّرتْ لحظة، ثم تراجعت إلى الوراء، لكنھ 

أمسك بمعصمھا وأخذ یُمعن النظر في وجھھا، ولم یُصدّق أن ذلك 
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الوجھ الملائكي الذي رسمھ لفتاة تعمل ممرّضة، یمكن أن یتحوّل 

حین إلى وجھ دمیة تملؤه المساحیق والأصباغ في بار لیلي، و

تراخت یده عن معصمھا، انسحبت وتركتھ یحرق أفكاره مع 

سیجارتھ، ویترع كأسھ للحظات قبل أن تعود وتھمس في أذنھ أنھا 

ترغب بالخروج معھ لتشرح لھ موقفھا.. فجأة تعرّق جبینھ 

واستحال وجھھ بلون الجمر، وطلب منھا الجلوس بجانبھ لتشاركھ 

ھ معھا دون فضائح.. شرابھ، لكنھا رفضت وأصرّت على انسحاب

تناول الكأس الذي أمامھ وشربھ جرعة واحدة، شعر بارتعاش في 

یده، تناول الزجاجة وصبّ كأساً آخر، رفعھ بیده، وقبل أن 

یلامس شفتیھ رشق ما بداخلھ على وجھھا وراح یسبّھا ویلعنھا 

بكلمات سوقیة، ثم ھجم علیھا محاولاً ضربھا ممّا تسبّب في 

مات متطایرة مع قبضایات الملھى وحراسّھ مشاجرة یدویة ولك

اللیلیین.. ولم ینقذه من ورطتھ غیر حسن الذي سحب سلاحھ من 

تحت سترتھ الجلدیة وراح یطلق النار في الھواء، وخرجا من 

  الملھى مخموریْن لا یعرفان لھما طریق.

في الشارع وجدا نفسیھما وسط إطلاق نار شدید، شعرا أنھما    

إلى شارع فرعي ووقفا حتى یتوقف إطلاق النار،  مطاردان.. لاذا

لكن إطلاق النار لم یتوقف.. سقطت طلقات وتراشقت على 

الجدران القریبة، وتبیّن أن مجموعتین تتبادلان إطلاق النار وھما 

وسط رصاص الطرفین.. زحفا وصلیات كثیفة من الرشاشات 

 تتطایر فوق رأسیھما وكمنا خلف جدار.. فجأة ظھرت سیارة
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حدیثة الصنع بأضواء خافتة على الشارع الجانبي وتوقّفت.. 

ترجّل منھا رجل باھت المعالم في الظلمة ووقف جانباً یرصد 

المكان.. كان یقف بشكل لا یظھر معھ سوى رأسھ، وكأنھ یبحث 

بعینیھ عن شيء ما.. راقب مواقع إطلاق النار والمقاتلین ثم عاد 

ا ركض حسن نحو السیارة إلى سیارتھ، وقبل أن یھدر محرّكھ

وقفز بداخلھا.. صفق بابھا وأشھر سلاحھ على السائق طالباً منھ 

الھدوء والتقدم.. فوجئ السائق وذُعر ولم ینطق بحرف، وتحت 

تھدید السلاح تحركت السیارة ببطء.. ركض فالح وقفز بداخلھا 

وجلس في المقعد الخلفي.. في الطریق طمأن حسن السائق أنھ 

أوصلھما منطقة الجامعة العربیة، لكن السائق بدا وكأنھ بأمان إذا 

لا یفھم شیئاً ولا یعرف وجھة سیره.. سألھ حسن "من أیة منطقة 

ً أیضاً.. نظر إلى وجھ السائق وتفحّصھ  أنت؟"، لم یسمع جوابا

لحظھ ثم دفع بمقدمة الرشاش إلى صدغھ الأیمن، وأخذ یدلّھ على 

د.. وفالح یغوص في وجھة سیره حتى وصل مستشفى المقاص

المقعد الخلفي یُفكّر بأحداث تلك اللیلة، وكیف استطاعت تلك الفتاة 

  أن تخدعھ طیلة الفترة السابقة!.

"استوب" صرخ حسن فجأة، ارتعش السائق وداس على    

الكوابح بحركة آلیة.. صرّت دوالیب السیارة لعدة أمتار ووقفت 

ل السیارة وراح في عرض الشارع، تنبّھ فالح لما یجري داخ

ینظر باستغراب ودھشة.. مدّ حسن یده وتحسّس جیوب السائق 

وملابسھ.. وجد بحوزتھ مسدساً صغیراً كان یخفیھ تحت إبطھ 
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الأیسر، ولم یجد معھ أیة وثیقة، انتزع المسدس وقال: "من أي 

تحدّث فالح معھ باللغة  .لم یجب السائق ثانیة... فصیل أنت؟"

یضاً.. دفعھ حسن بمقدّمة سلاحھ وأجبره الإنجلیزیة، لم یجب أ

على الترجل من السیارة، ثم قاده عبر طریق جانبي بین دوي 

الطلقات إلى غرفتھ في مخیم صبرا، وفالح الذي وجد نفسھ شریكاً 

لحسن في عملیة الخطف یرافقھ، ویطلب منھ ألاّ یتھوّر في 

لذي تصرّفھ مع السائق، لكن حسن أصرّ على معرفة السائق وما ا

كان یدفعھ لمراقبة المتقاتلین.. في الغرفة وحسن یقید یديّ السائق 

قال الأخیر بلھجة عربیة مكسّرة بأنھ من موظفي السفارة 

الأمریكیة.. فطلب فالح منھ الھدوء والسكینة حتى ینظران في 

أمره، أو یتم تسلیمھ للقیادة.. وعند الصباح كمّما فمھ وأغلقا علیھ 

  لان بصیدھما الثمین في غرفتي.الباب، وعادا یحتف

وقف حازم وطلب رؤیة المخطوف لیتحقّق من ھویتھ، وعندما    

عرف أنھ ضابط في حرس السفارة الأمریكیة، سرّب لإحدى 

وكالات الأنباء بیاناً قال فیھ أن "الضابط الأمریكي بخیر، وإن 

المقاتلین یطالبون بالإفراج عن الأسرى الفلسطینیین في السجون 

سرائیلیة مقابل الإفراج عنھ".. بینما قام حسن بإخفاء الضابط الإ

في سرداب أرضي بعد أن نقلھ إلى مخیم شاتیلا، ولم یُسلمّھ إلى 

القیادة كما اتفق مع رفاقھ.. عند المساء أصدرت القیادة أمراً 

  بالبحث عن الضابط وإیجاده حیاً مھما كانت النتائج.  
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مام بعض حول كعادتھ، وتفاخر أفي اللیل عاود حسن شُرب الك   

نھ البطل الذي تبحث عنھ كل فصائل المقاتلین أنھ الخاطف، وإ

الثورة، ولن یُسلمّ الضابط للقیادة حتى تذعن إسرائیل لطلباتھ.. 

وخلال ساعة زمن حاصر المقاتلون غرفتھ، لكنھم لم یجدوا فیھا 

مكان إلى أحداً.. وبدوْره استطاع الفرار والتنقل مع الضابط من 

آخر، دون أن یستطیع أحد العثور علیھ أو على المخطوف.. بعد 

خمسة عشر یوماً من ملاحقتھ، وبعد أن یئس من التخفي عن 

أعین مطاردیھ، وعن الرصاص الذي یلاحقھ، شرب حتى ثمل، 

ثم توجّھ للقیادة.. ألقى بسلاحھ جانباً وسلمّ نفسھ، بعد أن روى لھم 

وجود الضابط.. صادروا سلاحھ حكایتھ وأخبرھم عن مكان 

وأودعوه السجن، وتولتّ القیادة أمر الضابط الذي كان حسن 

  یخفیھ في قارب صید صغیر وسط البحر.

***  
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  مریم

انقضت أیام خمسة لم أشاھد خلالھا مریم، أرّقني الشوق الیھا،    

فتحتُ باب الغرفة ووقفت أرقب رؤیتھا.. اندفع شاب في حوالي 

الخامسة والعشرین من عمره نحو المدخل، صعد درجات السلم 

واختفى كلمح البصر داخل البیت.. اندفعت ثلوج سوداء لطخت 

لقلق الى نفسي وجھي وحجبت عن عینيّ الرؤیة، تسرب ا

ووجدت الغیرة لھا حیّزاً في أعماقي.. أحسستُ إحساساً عمیقاً أن 

  لھذا الشاب دوراً في حرماني من رؤیتھا.

نار توقّدت في أعماقي وأشعلت روحي.. تصبّب العرق من    

جبیني وامتد الى بقیة جسدي.. تساءلت في قرارة نفسي عمّا یقول 

تھ بھا!.. تراخت أعصابي، ھذا الشاب وعما یفعل!.. وما علاق

تشوّش عالمي، وشعرت أني بأمسّ الحاجة لأن أعیش صفاء 

عینیھا، بحاجة الى الابتسامة المرسومة على زوایا فمھا.. أرعبني 

التفكیر، ولا أدري كیف قادتني مخیلتي تلك اللحظة الى غیرة 

  أوصلت أفكاري حدّ القتل، والتخلص من ھذا الشاب.

تقاطر الرفاق الى غرفتي.. تحدثتُ عن بعد منتصف اللیل    

ھمومي وأغرقوني في ھمومھم.. وعندما عرفوا حكایة غیرتي 

من خصمي الجدید، ضحكوا كثیراً، لكنھم أبدوا تعاطفاً معي 

وتوعّدوا بتلقینھ درساً لن ینساه.. وفي لیلة تالیة، احتجزوه في 
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ومع  غرفة حسن، وھدّدوه بالقتل إن لم یبتعد عن بیت أبي سعید..

أن عقلھ رفض أن یستوعب ما قیل لھ، إلا أنھ أخذ التھدید محمل 

الجد.. وحین خرج من الغرفة كان العرق یتصبّب من جبینھ 

  ووجھھ وسائر أنحاء جسده. 

***  

استلقیتُ على السریر، تراءى لي وجھ مریم وغمرني بـھالة    

من ورود الدنیا وزھورھا البریة، وعلى حین غرّة انھالت على 

ذاكرتي مجموعة من الأسئلة عن نھایة ھذه العلاقة وسط التیھ 

والحرب، وحین لم أجد جواباً أقنع بھ نفسي، تجاھلتُ بقیة 

  الأسئلة، وتركت نفسي تغرق في بحر ھواھا.     

 ھمنذ أن ھدّده الرفاق، وقد عرفت من أبي سعید أن اختفى غریمي 

ن تخرج في قریب لھ كان یدرس الھندسة في القاھرة، وبعد أ

تعاقد مع إحدى الدول الخلیجیة، الجامعة عاد إلى بیروت، ثم 

  وغادر بیروت دون أن یراه أحد.

ثمّة خطوات تجيء وتروح فوق سطح الغرفة، قمت ووقفت    

قرب الباب.. ظھرت لي والدتھا، قالت: تفضل، أنت صرت واحد 

  من أھل الدار.. 

خطوبة مریم ولا  بعد أن جلستُ قلت بلا مقدمات بأني أنوي   

  أدري كیف أتصرف!.
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شجرة، نظرتْ إليّ بدھشة واستغراب وقالت: "أنت مقطوع من    

  یطلبوھا!". ما إلك أب ولا أم أو أقارب

  تلعثمت وعقد سؤالھا لساني، فلم یخطر ببالي كلمة مما قالت..    

 أنتِ تعرفین أن أھلي وكل أقاربي في عمان.. - 

بتفكّر بنات الناس لعبة!، ھات وخذ، قاطعتني بامتعاض: "أنتَ   

وھل باستطاعتك أن تفتح لھا بیتاً، وھل  ،ھل معك مھرھا أولاً!

  ولاّ بتفكّر الحب وحده یكفي!". ،تقدر على مصروفھا!

ألْجمتني الأسئلة.. شعرتُ وكأن زخات من الرصاص تخترق    

جسدي وتستقر في صدري، تماماً مثل خیبات الأمل التي 

روح "م أعرف ماذا أقول، وقبل أن أنسحب أضافت:تتلبّسني.. ل

  . "واحكي لھ موضوعك، فالحل والربط في یده لأبوھا

***  

فكّرتُ  ..في الغرفة شعرتُ بخیبات الأمل تطارد أحلامي   

بالرحیل ومغادرة المكان، لیلتھا لم أنم، ظللتُ أتقلب على الفراش 

یسافر في وطائر الفراق یحوم حولي.. شعرتُ أن فراقھا قھْر 

عروقي كموال یسكنھ وجع الشوق.. في الصباح بحتُ لزملائي 

عما كابدتھ طیلة اللیل، وعن رغبتي الاقتران بمریم، فقال فالح 

ساخراً: "لا تورّط نفسك وتتزوّج، كلھنّ بنات آوى".. ومع ذلك 

شرط أن لا یتم الزفاف وتمت خطوبتي على مریم، وقفوا بجانبي،
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ال، وأجد عملاً مناسباً، وأفتح لھا بیتاً إلا بعد أن تھدأ الأحو

  "تتستّت فیھ" كما قالت أم سعید.

***  
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  مرایا الحصار

تلك الایام، كانت بیروت تنام على اصوات قذائف المدفعیة،      

وتصحو على راجمات الصواریخ.. وأصبح سعر الإنسان الذي 

یعیش على أرض لبنان لیرة لبنانیة واحدة، ھي ثمن الرصاصة 

التي تباع على العربات المتنقلة في الطرقات  الصغیرة الصفراء،

، وھي الموت والدمار .. صارت الرصاصة ھي الحیاةوالشوارع

  والرعب ولغة الحوار، ووسیلة التعبیر أمام الطرف الآخر.

أجواء بیروت، أمكنتھا وشخوصھا سبحت في جو غائم من    

ً سود في الأعیاد، والتقوا في المقابر  الغرابة.. الناس لبسوا ثیابا

التي أصبحت أكثر رحمة من البیوت.. الحرب دفعت الناس إلى 

رة والعجز.. كبر الأطفال أیضاً وھم ما زالوا الشیخوخة المبكّ 

صغاراً جداً.. امتدّت المذابح إلى كل مخیمات المھجّرین عن 

  أوطانھم، وتعرّت مخیمات اللاجئین تحت وقع القذائف. 

أشجار الحرج الفاصل بین المتقاتلین، تشبھ في اللیل صفاً من    

ن رجال الرجال وقفوا للتعزیة بمیّت، وفي مؤخرة الحرج كا

الكتائب یطلقون النیران، والقذائف تنفجر قرب المقاتلین لھباً 

أسوداً.. یلتصق المقاتلون بالأرض ویردّون على النیران بنیرانٍ 

أقوى من رشاشاتھم ومن مدافع الھاون، وكانت من الكثرة بحیث 
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خطرت لفالح فكرة سخیفة بأن الطلقات لا بُدّ ویصطدم بعضھا 

  ببعض في الھواء.

مقبرة الشھداء لم تسلم أیضاً من القصف، دكّت القذائف شواھد    

القبور، مزّقت الجثث وتطایرت أشلاء من اختبأوا في القبور 

  المحفورة والمفتوحة من جراء القصف.

القتال یزداد عنفاً وسوءاً یوماً بعد آخر، صار الموت والحیاة    

وت الأبریاء یُقاسان بالأمتار فقط.. دماء كثیرة سالت، وحصد الم

قبل حملة السلاح.. تفرقت أسراب المقاتلین، بدأوا یتساقطون 

ویتقھقرون نحو اللیل والموت.. كل شيء في الحیاة یتناقص.. 

المطر ھو احتضار الغیوم.. القمر یصغر ویصبح ھلالاً، 

  والأصدقاء یتفرقون ویتیھون في عالمھم فرادى.. 

  ل سریة..ولید رحل فجأة الى اوروبا في مھمة عم   

زیاد غادر بیروت للعمل في دولة خلیجیة، بعد أن أعلن    

صراحة أن مسیرة النضال ضلتّ طریقھا في متاھات لبنان.. 

والمتقاتلون یھیمون وسط شوارع صاخبة كأنھا أمواج عاتیة، من 

غیر رابط بینھم سوى الشقاء والقتال والموت، یتبادلون 

شتائم عبر مكبرات الرصاص، وینھالون بألوان السباب وال

الصوت بعضھم على بعض، ینبشون خصومات قدیمة 

  ویتشاجرون بمدافع الھاون وقذائف ألآر بي جي. 

***    



 | نوافذ الغضب |

٦٧ 
 

رب من الثانیة بعد منتصف تالجو كان حاراً خانقاً والساعة تق    

ً من القھوة، وأبحث بین موجات  اللیل، وأنا أعدّ لنفسي فنجانا

عند أغنیة فرید الأطرش  المذیاع عن نشرة أخبار.. توقّفت

"سألني اللیل" ورحت أدندن مع اللحن.. ومع ذلك ظلت أصوات 

الطلقات الناریة تطغي على صوت الأغنیة.. وبینما كنت أحتسي 

القھوة شاھدتُ دفتر فالح الخاص بمذكراتھ الیومیة التي كان 

یكتبھا أثناء وقت فراغھ.. كان جُلّ اعتقادي أن فالح یكتب سیرة 

وغیّرتْ مجرى  ،أو قصة حبّ جدیدة ألْھبت مشاعرهحیاتھ، 

حیاتھ، وإذ بي أكتشف أنھ یكتب صفحات من تاریخ الثورة 

  والمناضلین.

في الصفحة الأولى قرأت: "القدس ھي میزان حرارة الوطن    

العربي، وھي بمثابة القلب في جسم الأمة العربیة.. إذا كان القلب 

ینعم بصحة جیدة، فالوطن العربي الكبیر ینعم بالأمن 

  والاستقرار".

في الصفحة الثانیة "الثورة لیست عصابة تقاتل من أجل أن    

أیة وسیلة ممكنة.. الثورة عمل واعٍ یتحرك ینجو أفرادھا بأنفسھم ب

من أجل إنجاز أھداف معیّنة.. وفي سبیل ھذا الھدف یھون 

  الاستشھاد.. 

لقد أطلّت الثورة على العالم لتقول أن المستحیل بفعل الثورة    

الأصیلة یُصبح ممكناً.. وإن فلسطین یمكن أن تتحوّل إلى نـموذج 
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الأدیان فقط، بل إلى مجتمع لا للتعایش بین مختلف الأعراق و

  یؤمن بالتنوع من خلال الوحدة.

إن مثل ھذا المجتمع العلماني الدیمقراطي الذي ارتسم في فكر    

رجال المقاومة، ھو تعبیر عن الانسجام الداخلي لتكامل الإنسانیة 

فیھ.. إن فلسطین المستقبل وإن كانت جزءاً من فلسطین كلھا، لن 

ما ستقوم بإرادة البنادق وعزیـمة الثوار.. تقوم بقرار دولي بقدر 

ھناك فارق كبیر بین الأمس والیوم، في الماضي كان الوضع 

الفلسطیني متمثلاً بصورة اللاجئ المطالب بأبسط مقوّمات الحیاة، 

أما الآن فاللاجئ أصبح مقاتلاً، ومطالبھ أصبحت تـجد من یصغي 

  إلیھا". 

  الرابعة فكتب فیھا: الصفحة الثالثة كانت بیضاء، أما    

"جنود الاحتلال یقلعون منازل أھل الجنوب اللبناني، كما قلعوا    

بیوت الفلسطینیین في الداخل.. لقد حاولوا قلع الشعب أیضاً من 

الجنوب، لكن الناس ما أن یغادروا حتى یعودوا من جدید، لأن 

  جذورھم باقیة وعمیقة في باطن الأرض.

یولدّ عندھم العنف والكُرْه.. إن كره إن محاولة قلع جذورھم    

المقاتلین لأعدائھم الذین اغتصبوا أرضھم، وشردوھم عن 

أوطانـھم ولدّ في ظلماتھم النور.. المقاتل یعرف أنھ ما دام یكره 

أعداءه، فإنھ لا یمكن أن یخاف.. الكُرْه یضيء السرادیب المعتمة 

  في حیاتھ".

  في الصفحة الخامسة:   
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سرائیلیون یتسابقون على القتل، إنھم مصابون "الجنود الإ   

بـمرض جنون العظمة والشعب المختار، جنون القتل والحدود 

الآمنة، خرْق القوانین وھوس التقتیل لكل أبناء العرب.. إن 

طریقھم مقفلة إلى الأبد طالما ینزعون إلى السیطرة، ویعیشون 

  في وھم الكذب والخداع".

محاولتین للرسم بقلم رصاص..  في صفحة أخرى كان ھناك   

الأولى صورة لقِدْرٍ كبیر تحتھ نار مشتعلة وبداخلھ ماء یغلي أو 

زیت، وفیھ أطفال ونساء وشیوخ، یرفعون أیدیھم ویحاولون 

التسلّق خارج القدر.. وفي الخارج وقف جندي إسرائیلي عملاق 

  یحمل قصبة مدفع ویحاول إعادتھم إلى الداخل.

یة كانت لرجل مغمض العینین یحمل مسدساً بیده المحاولة الثان   

الیمنى، في محاولة لإطلاق النار على رأسھ الذي یحتضن في 

  داخلھ خریطة الوطن العربي.

على الصفحة الأخیرة من الدفتر، ظھرت مربعات لكلمات    

متقاطعة خطّ علیھا خطوطاً سوداء متقاربة، ودوائر أخفت ما 

واضحاً  ١٩٨٢تحتھا من كلمات، بینما ظھر رقم السنة المیلادیة 

  یملأ الصفحة بخط عریض ومتعرّج.  

***  

  



 | إبراھیم الفقیھ|
 

٧٠ 
 

المقاتلین  حرباً على القوات الإسرائیلیة صباح الیوم التالي شنّت   

لتصفیة الثورة الفلسطینیة، وخلال ساعات الصباح الأولى تقدمت 

بكل أنواع الأسلحة إلى جنوب لبنان.. مدن الجنوب كانت أول 

  أھدافھم، ومخیمات اللاجئین بدأت تُمشّطھا الجرافات.

أھل الجنوب أخذوا یتوافدون على بیروت طلباً للملجأ    

شرّد وحریة الضیاع، وراحوا والحمایة.. منحھم الجنود حق الت

  یطاردونھم إلى بیروت.

في الضاحیة الجنوبیة من بیروت، جلس فالح على صخرة    

قریبة وقد أسند رأسھ على ماسورة الكلاشن، وراح ینفث دخان 

سیجارتھ، ویرقب البحر والأشجار الممتدة على مرمى بصره.. 

مسین یُتمتم ما یحفظھ عن ظھر قلب من الإصحاح التاسع والخ

"خیوطھم لا تصیر ثوباً، ولا یكتسون بأعمالھم.. أعمالھم أعمال 

عل الظلم في أیدیھم.. أرجلھم إلى الشر تجري وتسرع إلى إثم، وفِ 

سفك الدم الزكي..أفكارھم أفكار إثم.. في طریقھم اغتصاب 

وسحق.. طریق السلام لم یعرفوه ولیس في مسالكھم عدل.. 

  . اً"كل من یسیر فیھا لا یعرف سلامجعلوا لأنفسھم سبلاً معوجّة، 

قاطعھ حازم وقال: "النصر لا ینـزل من السماء ولا یخرج من    

باطن الكتب، إنما تصنعھ أیدي المقاتلین المخلصین.. السیف 

  أصدق أنباء من الكتب"..
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بدا على فالح وكأنھ أوشك أن یرد بكلمات عابسة صارمة، لكن    

  وھادئاً بشكل غیر متوقع، قال:  الصوت الذي تكلم بھ كان صافیاً 

 البیت المنقسم على نفسھ ساقط لا محالة. - 

لكن القتال مفروض علینا، نحن لم نختره ولم نؤقّت لھ،    - 

ھذه معركتنا الأخیرة، إما أن نصمد أو نموت.. التاریخ لا 

  یرحم المھزومین.   

كل شيء باطل أمام مذراة المعركة، ولا أحد یُتقن الصمت    

یتحدث الرصاص.. شعر فالح أن المدافعین یلجون نفقاً  عندما

طویلاً ومظلماً، وأقدامھم حافیة تتخبّط بالصخور الناریة المتعرّجة 

والحادة كالسكاكین، ھمس لنفسھ "عصور الظلام عادت من 

جدید"، وسحب نفساً عمیقاً من سیجارتھ، ثم نفث الدخان من فمھ 

قطعة، قال بیأس: "إننا سرعان ما تحوّل إلى حلقات ودوائر مت

  مھزومون اقتصادیاً وعربیاً".

شعر حازم أن فالح ینقل إلیھ كآبتھ ویأسھ بكلمات أقوى وألعن    

  من تساقط القذائف.. قال:

  وكأنك ھزیمة جدیدة تُضاف إلى الھزائم العربیة المتكررة. - 

  فجأة انبسطت أساریر وجھ فالح وقال:    

شُرُم بُرُم، قل انتصاراتنا العربیة المتكررة.. نحن لم نُھزم    - 

  مرة واحدة!..
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لم یكن فالح یخاف القتال، لكن قَلقَاً أكثر من المعتاد كان یتملّكھ    

  أضاف:قبیل المعارك اللیلیة، 

  القتال في اللیل لیس بالعدد، بل بالمباغتة. - 

ذكر كیف نجوتُ من ما زلت أذكر تلك الأیام العصیبة جیداً، وأت   

الموت أكثر من مرة، ذاكرتي حبلى بالتفاصیل، ولم تعد تقوَ على 

النسیان.. تلك الایام، توغّلت القوات المعادیة مسافات كبیرة داخل 

لبنان، وشنّت الطائرات قصفاً جویاً عنیفاً قبل المعركة على 

الضواحي الجنوبیة من بیروت، قصفت المطار الدولي والمدینة 

ضیة وخلفّت دماراً كبیراً.. أطفال بیروت صاروا أھدافاً الریا

للطائرات الحربیة.. المیاه التي لا لون لھا ولا طعم ولا رائحة، 

أصبحت في حصار بیروت بلوْن أزھار اللوز والبرتقال وطعم 

الحریة، ورائحة القھوة الساخنة.. الناس ماتوا عطشاً، وصواریخ 

ث الأبریاء في قاع الأرض، الطائرات ھدمت العمران، دفنت جث

وحفرت آباراً للمیاه الجوفیة.. وعندما تجمّع الأحیاء حولھا، 

تدرّب طیارو إسرائیل وأمھر قادتھا على إصابة الأھداف 

المتحركة بدقّة.. اشتعلت النیران في العدید من البنایات المكتظة 

بالأطفال والنساء والشیوخ، قفز بعضھم من الطوابق العلیا 

ن الھرب من الموت حرْقاً، واختیار الفناء بطرق أخرى.. محاولی

وكان الأطباء یعالجون الجرحى على ضوء ذبالة شمعة دون 

كھرباء، دون ماء، دون المعدات اللازمة ودون المطھرات 

  الضروریة.
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أصبح كل شيء في بیروت محاصراً، الماء، الھواء، الحریة    

وم الطائرات، والطیور.. كانت العین ترى بوضوح كیف تح

وتنقضّ على بیروت، وكیف تُغطي السماء انفجارات القذائف 

المضادة للطائرات بطبقة كثیفة، شبیھة بخیوط دقیقة.. بنایات 

بأكملھا دُمّرت على من فیھا تدمیراً كاملاً، وكان یُعتقد أنھا مقرات 

  للقیادة، لكن تبیّن أنھا عمارات سكنیة لا یوجد فیھا مسلّح واحد.

بحت بیروت مدینة محاصرة، تنفجر القذائف في شوارعھا أص   

كل ثانیة، وكانت الثواني تُعد بالساعات، وأطول یوم في تاریخ 

  الحروب بدأ ولم تتبیّن لھ نھایة.

انتھى القصف الجوي بطریقة غریبة، بسیْلٍ من ألْسنة اللھب   

الذھبیة التي سقطت من الغیوم، مثل اللحظات الختامیة لاحتفال 

اضي كبیر.. وفي البنایات المُدمّرة بدأ البحث عن الأحیاء بین ری

الأنقاض.. وحین یئس الجمیع من وجود أي أثر للحیاة تحتھا، 

وجدوا طفلة في الثانیة من عمرھا ما زالت على قید الحیاة، تلتھم 

  ثدي أمھا المنتفخ، وتحاول الرضاعة منھ. 

***  

  

في اللیل، جلستُ مع رفاق السلاح نستمع إلى الأخبار من    

خلال مذیاع صغیر، كان أحد المقاتلین یحملھ معھ دائماً.. مرفأ 

ذاكرتي ما زال یختزن أحداث تلك اللیلة جیداً، كما یختزن صورة 
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ذلك الطفل الذي كان یأتینا كل صباح من أحد البیوت المجاورة، 

لم یكن  ..، ویُحدّق دائماً في المذیاعیحمل لنا إبریقاً من الشاي

یخاف القصف رغم أنھ لم یتجاوز السابعة من عمره، وعندما 

نعیده إلى بیتھ كان یطلب المذیاع من المقاتل، والمقاتل یعده أن 

  یعطیھ المذیاع حالما تنتھي الحرب.    

أشارت عقارب الساعة إلى الواحدة والنصف بعد منتصف    

ذائف المدفعیة بعیدة المدى تتساقط على كل اللیل، وما زالت ق

أحیاء بیروت بلا توقف، كان الرفاق یجلسون القرفصاء بتحفّز 

قریباً من خط التّماس مع العدو، یرصدون حركات الجنود ومدى 

تقدّمھم، تناول المقاتل سیجارة ثم أخرج من جیبھ قدّاحة وقدحھا 

ً ظھره ل لھواء الخفیف، عدة مرات، وحین أشعلھا، استدار مُعطیا

وانحنى لیُشعل سیجارتھ.. فجأة سقطت قذیفة وانفجرت على بعد 

عشر خطوات من مكان وجودنا، أصابت شظیة رأس المقاتل 

وسقط بصمت قرب حازم، ارتجف جسمھ مرّة واحدة ثم جمد، 

تراخت یده عن البندقیة وتوقف قلبھ عن الخفقان، والسیجارة ما 

  زالت في فمھ تحترق.

قفز أحد المقاتلین من خلف المتراس فجأة، تخطى البندقیة    

المطروحة جانب الجثة وركض عدة خطوات، انطرح وأخذ 

یطلق النار على رشاش متقدم، نھض وركض عدة خطوات 

أخرى في الظلام وعاود إطلاق النار، توقفت رمایة الرشاش 

لحظة ثم عادت تنطلق من جدید، صاح المقاتل صیحة خافتة من 
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خلال أسنانھ وقام بحركة فجائیة لیبعد نفسھ عن مدى رمایة 

الرشاش، لكن جسمھ لم یطاوعھ ولم یتحرك بعد أن نخرت 

الطلقات جسده، أغمض عینیھ وبقي راقداً دقائق معدودة، یغیب 

فیھا عن الوعي تارة ویفیق أخرى، ثم صكّ على أسنانھ من الألم، 

  سحب نفسھ الأخیر ودخل في غیبوبة أبدیة.

صُور باھتة، مرایا محدّبة وأخرى مقعّرة، وذكریات قدیمة ما    

زالت تجري في مؤخرة رأسي وتغتصب ذاكرتي.. فقد عوّدتني 

الحرب اللعینة على أفظع الأشیاء، عوّدتـني أن أتقبّل أن یُمحى 

من ذاكرتي أناس أغُتصبت أرواحھم، كانوا قبل عشر دقائق 

  یتحدثون ویتحركون ویضحكون.

اللیلة، كانت الثواني تزحف كالساعات، الدبابات تزحف تلك    

والجنود یتقدمون، أخذ مدفع رشاش یرمي برصاصھ من جدید، 

بتتابع قصیر المدى وبسخط شدید، وحده ذلك الرشاش وسط 

القصف والموت كان یملأ المجموعة بالتخدشات، طوى حازم 

جذعھ وأطلق صلیة طویلة من رشاشھ على مدى تقدم الجنود، 

قط واحد، وواصل آخر السیر عدة خطوات، ثم سقط ناشراً س

ذراعیة وسط الشارع، عاود حازم إطلاق النار نحو المدفع 

الرشاش من جدید، وحین لم یجد فائدة من مقاومتھ، انسحب إلى 

بیت قریب طالباً مني حمایتھ، فجأة سقطت قذیفة على بعد أمتار 

عرت أنھا شلُتّ مني وانفجرت، أحسستُ بألم حاد في ساقي، وش

عن الحركة.. وعندما حاولتُ تحریكھا، أحسستُ بتمزّق اللحم 
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وحرارة الدم من خلال الجرح المفتوح، ومع ذلك لم أتوقف عن 

ً حیّاً  الحركة والزحف، لم أفكر بشيء، كنت أترقّب بجنون ترقّبا

، صار التفكیر مبارزة مع الزحف، الموت رابح أم !أین سأصل

مراً جدّیاً إلى ھذا الحد، كان ھناك ارتباطات خاسر، لیس الموت أ

بین الأفكار.. الھروب من الموت، الاختباء وإطلاق النار.. الألم 

ھو سید الموقف، ھو الذي سیطر على تفكیري تلك اللحظة.. لا 

تصمد أیة فكرة أمام لطخات الدم.. تساءلتُ كم سیتأخر موتي!، 

العدم، الانتھاء من أرعبتني الفكرة، لكني تصوّرت بعدھا سلام 

النزوح والتشرد، وتنفّس الغبار والرحیل والارتطام بالجثث 

والأشباح.. أخیراً استسلمت كما كنت أفعل في طفولتي، حین كنت 

من غضب والدي في الفراش، أتكوّر وأتقوقع في زاویة  ختبئأ

وسط فراشي تحت اللحاف.. بعد لحظة شعرت بحرارة أنفاسي، 

لى قید الحیاة.. تحسّستُ صدري أتأكد من أحسست أني ما زلت ع

أن شیئاً ما زال یخفق فیھ، لا لم یتوقف بعد، فقط ألم عمیق 

یعتصر ساقي، نزیف حاد یصفي دمي، ألم یأتیني من الماضي 

السحیق، من الصراعات والھزائم التي حاول الآباء والأجداد عبثاً 

وتطاولت أن یحوّلوھا إلى انتصارات، لعنة عبر الجینات امتدت 

وتوالدت، انتقلت من الأجداد إلى الآباء لتستقر في جسدي، وعليّ 

أن أدفع ثمن عذابات كل من سبقوني.. في عمر لحظة عادت 

ذاكرتي عمراً إلى الوراء، حدّثتُ نفسي "لا أرید أن أموت، لا 

لیس الآن، لیس قبل أن أبدأ عملي، أثبت وجودي وأطرد الغزاة.. 
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 بد من قطعھا.. أما أنا فلا، لا أرید الموت فلتقطع ساقي إذا كان لا

تحاملتُ على ساقي الثانیة وقفزت، خانتني  ..في ھذه اللحظة"

قواي ووقعت من جدید، أحسست بساقي إحساساً غیر مألوف، 

بتقیید غریب وكأنما أوثق بحبل.. فجأة ظھر حازم أمامي، كانت 

إلى ساقي عیناه مثل نقطتي دم ھو الآخر، لكنھ لم یتكلم.. نظر 

وأخذ یُضمّد الجرح، ومن خلال نظراتھ شعرتُ أن اتحاد الناس 

وإحساسھم مع بعضھم بالأمل والعمل، یدفعھم إلى اقتحام مجالات 

  لا یمكن أن یلجونھا منفردین. 

توالت الانفجارات، زحفتُ وحازم إلى بیت مھجور، سقطت    

فھ قذیفة على بیت مجاور، شاھدت جدران البیت الأربعة وسقْ 

تتناثر كالریش في الھواء، تأوه حازم وقال: "لا جدوى من 

  الرحیل من ھذا المكان".

من خلف الستائر الصفراء التي تغطي النافذة، كنا نرقب الجنود    

وھم یتقدمون، التقطت أسماعنا بعض الطلقات المصحوبة بالشتائم 

العبریة والصرخات، ألقى بعض الجنود القبض على أحد 

بعد أن أصابوه بالرصاص، انقضوا علیھ بأعقاب بنادقھم المقاتلین 

وحقدھم، استحوذ عليّ سخط جنوني طرد عني القلق وألألم، 

أخذت یداي تنقلان إلى سلاحي عرقھما في محاولة للضغط على 

زناد البندقیة، كنت أعتقد أن المسكین سیصمد خمس دقائق بین 

كان أن ینجو أیدیھم، لكنھ لم یصمد دقیقة واحدة، وكان بالإم

  التعیس لو كان معنا ذخیرة احتیاطیة.
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دار حازم على نفسھ بحركة الھرّ الذي یتظاھر بألعابھ    

الوحشیة، متخلّیاً عن فریستھ للحظات، شعر أنھ كالفزّاعة وھو 

یحمل السلاح بین یدیھ بلا ذخیرة، صوّب نحوي نظرة یلوح منھا 

ك أن تمنع المریض الحقد والقھر في آن وقال: "لا یَدُر في ذھن

  من أن یحسّ بالألم، وإلا أضعت وقتك وأصابك القنوط".

أحسستُ بالألم الذي یختزنھ حازم في صدره، وشعرت من    

خلال كلماتھ القلیلة إنھ یرید أن یقول الكثیر، وحین یرید المرء أن 

یقول أشیاء كثیرة، لا یستطیع أن یقول شیئاً، ربما یقول بعض 

في ھذه الحال، وبدل أن یقول ما في أعماقھ، الكلمات القلیلة 

  تصدر عنھ كلمات غامضة تحمل أكثر من معنى.

صمْتٌ رھیب كان یغرقنا وكلانا یرقب شخصاً یموت دون أن    

قوانا وذخیرتنا، ولم یكن  دنملك وسائل إنقاذه.. كنا نشعر بنفا

بإمكاننا مواصلة القتال تلك اللیلة.. تساءل حازم وھو یتربّص 

نود ویرقبھم من خلف منظار بندقیتھ الفارغة: "لا أدري كیف للج

یخفى على العالم تسمیة تغلغل أصحاب الحق في أراضیھم 

ً عن  إرھاباً، بینما یُسمّون تغلغل قوات الإحتلال في لبنان دفاعا

  حقّھم المشروع!". 

كنا ضائعیْن، مطاردیْن، مھملیْن دون أمل في الخلاص، ولم    

  لبنان تقود إلى الموت. في طرق الكة، كانت كل نجد طریقاً سال
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بعد أكثر من ساعة من القصف المتبادل بین الطرفین، عاد    

الجنود وانسحبوا بعد أن واجھوا صعوبة نیران قوات المقاومة.. 

  وتمّ نقْلي إلى المستشفى لمتابعة العلاج.

***  

بعد ثلاثة أیام من الحصار والموت والجوع والعطش،    

تُ أن أقف على ساقي بعد أن أثقلھا الجبس، كما خرج استطع

الناس من ملاجئھم، لیلتقوا صباح الیوم التالي في المقبرة، دفنوا 

شھداء الغارات والمعارك، ثم انطلقوا جماعات نحو المستشفیات 

یحملون الأعلام السوداء، ویتفقدون الجرحى ومن تبقّى على قید 

  الحیاة. 

وجئت بالطفل الذي كان یأتینا سابقاً، قرب باب المستشفى، ف   

كان فرحاً وھو یحمل المذیاع في یده ملطخاً بقطرات الدم، یقفز 

ویغني ویقول: "انتھت الحرب".. وعندما شاھدني توقّف بعیداً ولم 

  یقترب.. قال والدموع تملأ عینیھ: "المقاتل أعطاني إیاه". 

  سألتھ إذا كان صادقاً فیما یقول!..    

لمقاتل نائماً والدم یسیل من رأسھ. أجاب الطفل وھو كان ا   - 

  یمسح لطخات الدم عن المذیاع، ثم اختفى عن ناظري.. 

أغمضتُ عینيّ، وراحت صورة المقاتل تتراءى لي وھو    

منطرح على الأرض بوجھھ الشاحب، وقد تراخت یده عن 

سلاحھ، یلفظ أنفاسھ الأخیرة دون أن یقدر على مساعدتھ أحد، 
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فیق سلاح، واحد من مئات المقاتلین الذین استشھدوا دفاعاً كان ر

  عن المظلومین. 

***  

في المطار، احتمى المقاتلون في السرادیب تحت الأرض،    

ومن الفتحات الأرضیة الصغیرة راحوا یرقبون دبابات العدو 

المھاجمة، الصنادیق الحدیدیة تزحف على الشارع المحروث 

ال المقاومة.. والرجال یرقبونھا بتحفز بحفر القنابل، باتجاه رج

وحذر من فتحات المجاري المرفوعة قلیلاً عن الأرض.. لم یكن 

في المقدمة أحد یصدّھا أو یوقف زحفھا.. لكن قذائف الھاون ھي 

  التي كانت تتصدى لھا وتوقف زحفھا.. 

كأنما الزمن تمدّد.. شعرتُ أن الدقیقة یمكن أن تمتد دھراً، وأن    

المرء یستطیع أن یحیى حیاة كاملة خلال ھذه الدقیقة، شعرت أني 

ھربت خلال دقائق مقدار عشر سنوات إلى الوراء، وسیطرت 

على مخیلتي مسیرة حیاة كاملة.. النجاح، الفشل، الغربة، الضیاع 

  والموت.

مدجّجة بالجنود تزحف على أرضیة المطار، تتمایل الدبابات ال   

وتكبر أحجامھا بصورة لا تكاد تلحظ، وفي الحقیقة كان الموت 

ھو الذي یزحف نحو رجال المقاومة، وشيء یُطقطق بضعف 

عبر أسماعھم عند فتحات المجاري، یصفر ویصخب صخباً 

غامضاً، وكأنھ یوقظھم ویزرع فیھم الأمل والحیاة من الموت 
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احف نحو رؤوسھم، امتدّ مخلب الموت وتطاول واقترب، فجأة الز

أعُلنت ساعة الصفر، انقضّت قذائف الموت ضربة واحدة تملأ 

الكون وتعید لرجال المقاومة الحیاة.. خمس دبابات اشتعلت فیھا 

النیران على أرضیة المطار دفعة واحدة، والجنود یتساقطون، 

حیم القذائف والرصاص تلاحقھم طلقات الرشاشات وتتصیّدھم، ج

أطبق على الأرض، الموت صار كابوساً یلاحق الطرفین، أخذت 

المدفعیة ترمي بقذائفھا وحممھا من بعید على المطار، كان الوقت 

یقترب من الظھیرة، وبدا دخان القذائف مع سقوط أشعة الشمس 

مثل ضباب رمادي كثیف، نظرتُ إلى حازم، شاھدت وجھھ 

ورأسھ مُطأطأ على منظار بندقیتھ، الانفجارات شاحباً حاد العینین 

مستمرة والدبابات ما زالت تتقدم، قذائف ترتطم في الأرض 

وتحفر فیھا حُفراً عمیقة، صرخات مكتومة تسقط وسط المجاري، 

اعتقدتُ أن حازم أصیب، لكن حازم نظر نحوي وابتسم قائلاً: "لا 

جئنا من  داعي للتساؤل عن مصیرنا طالما نعرف الواجب الذي

أجلھ، علینا أن ننتظر اللحظة فقط، وعلینا أن نعمل بعقولنا 

  وسلاحنا مھما طال الوقت".

ورغم صمود المقاتلین على أرضیة المطار، إلا أنھم لم    

یستطیعوا أن یوقفوا زحف الدبابات، مما اضطرھم للانسحاب 

  للتقلیل من خسائرھم وإعادة ترتیب الصفوف.

***  
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كثّف العدو قصفھ للمدینة.. اقتربت البوارج الحربیة من    

الشواطئ، تحوّل البحر إلى جزر من المعادن الفولاذیة، صار 

بحر بیروت بحوراً عریضة وطویلة وواسعة، امتدت واتسعت 

وأصبحت أكبر وأطول وأعرض من بحور الشعر العربي قدیمھا 

مخیمات مثل وحدیثھا.. أصوات القذائف تصم الآذان، وبدت ال

خلیة نحل.. تاه الناس في الشوارع وركضوا إلى الملاجئ، 

والقذائف تتساقط مثل زخات المطر.. في صبرا كانت المحال 

التجاریة مغلقة، والنیران تشتعل في محل أبي سعید، الناس 

یتراكضون ویأخذون ما تطالھ أیدیھم من وسط النیران.. أصُیب 

كن بداخلھ أحد، وباتت مریم ھاجسي بیتھ أیضاً بقذیفة مدفعیة ولم ی

الوحید في الحرب اللعینة، شعرتُ أني المسؤول الوحید عنھا، 

  وعليّ أن أحمیھا من الموت والقذائف والتشرد. 

الأطفال یركضون كالخراف المذعورة وسط القصف، وأنا    

أركض معھم رغم وجود الجبس الذي یُثقل ساقي، أبحث عن 

ئ.. وقف طفل لم یتجاوز السابعة من مریم وأدلھّم على الملاج

عمره قرب جدار مھدّم تائھاً ووحیداً، كان یبكي ویحتضن مذیاعاً 

على صدره، ركضت نحوه، ضممتھ إلى صدري وحملتھ بین 

. تشبّث بي .ذراعيّ، بدا الطفل مرعوباً من الحرب ھذه المرّة

وتعلّق بكتفيّ، قال إنھ خائف من الحرب والموت، قبّلتھ وأسرعت 

بھ إلى ملجأ قریب، كان ولدان یقفان قرُْب بابھ، وسمعت أحدھما 

  یقول: 
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 لیتني اكبر بسرعة وأحصل على بندقیة.. - 

 یبدو أنك لن تكبر، فالأمور ستستمر ھكذا حتى یوم القیامة. - 

  قال الطفل الآخر. 

كان الشیوخ والنساء راكعین على أرضیة الملجأ وكأنھم    

مر ظھروا جمیعاً وكأنھم یُصلّون، ومن خلال الضوء الأح

غارقون في بحیرة من الدماء، تداعي إلى مسامعي صوت عجوز 

تقول: "خذني إلیك بوجھ ابیض یا رب".. أما الأطفال فكانوا 

متكوّمین في زاویة من زوایا الملجأ، شاحبي الوجوه یرتجفون من 

الذعر، وفي ركن جانبي كانت إحدى النسوة تحتضن اولادھا 

م بین ذراعیھا إلى صدرھا مثل دجاجة تحمي الثلاثة وتضمّھ

صغارھا، ورابعھم الصغیر یزحف حولھم ویبتسم ظاناً أن الجمیع 

یداعبوه، تحاول والدتھ الإمساك بھ فیفلت من جدید، أنفھ كان 

یفرز مخاطاً یصل شفتھ العلیا، والسائل یُسحب كل لحظة، ولا 

ا یردّد جمیع یلبث أن یسیل من أنفھ ثانیة ویغرق الشفتین.. بینم

  من في الملجأ الأدعیة ویقرؤون آیات قرآنیة.

استمرت قذائف المدافع متتالیة كالرعد، وظن جمیع من في    

الملجأ أن مخیم صبرا دُمّر عن بكرة أبیھ، ولم یبق أحد من 

الأحیاء یـحمل سلاحاً، وحین توقف القصف وخرج الناس من 

لم یكن ھناك سوى خمسة الملاجئ، لم یُصدّقوا ما رأوا بأعینھم، ف

  جرحى وعشرة بیوت متھدّمة.
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على نحو یحتار لھ عقل الإنسان السلیم، تدفّق الناس من    

ملاجئ وأنفاق صبرا وشاتیلا.. نھر عارم من الشقاء الإنساني، 

  من التشرد والیتم والبطالة وحملة السلاح، وأحدھم یقول لصاحبھ: 

في الملجأ كنت أتساءل، ماذا لو سقطت قذیفة أو قنبلة فجأة    - 

 !..  علینا

تنبّھت امرأة تحمل طفلاً وتجرّ ثلاثة آخرین لما یقول، فأجابت    

  بھدوء: 

إذا سقطت ستقضي علینا جمیعاً دفعة واحدة،  ،وماذا یكون!   - 

عليّ وعلیھم سویة، سنرتاح من العذاب. وكانت تعني 

  أولادھا الأربعة.

حازم وفالح كانا یجلسان القرفصاء جنباً إلى جنب قرب حائط    

الملجأ، وعندما سمعا ما قالتھ المرأة، تبادلا النظرات وابتسما، 

وبعد لحظة صمت علقّ فالح: "مساكین الأعداء، یعتقدون أن 

قذائف الطائرات باستطاعتھا أن تلغي ولادة الأطفال، كما 

  ا أن تلغي الحریة". یعتقدون أن المعتقلات باستطاعتھ

في اللیل أطُلقت قذائف الإنارة فأحالت لیل بیروت إلى نھار،    

وسُمع ھدیر الطائرات مختلطاً بانفجارات متفرقة، ولم یعد أحد 

یعرف المواقع التي تتعرض للقصف، وعلى أضواء قذائف 

الإنارة شاھدتُ بوضوح الجراذین بحجم الأرانب، تقف وتلتھم 

إلى جنب مع القطط.. وكانت الفئران الصغیرة الأوساخ، جنباً 
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تھرب بمجرّد سماع أي صوت، ثم تعود بعد دقائق لقرض الطعام 

  من جدید.

***  

ظھر حسن بیننا فجأة، قال إن القیادة أفرجت عنھ، وإنھ كان في    

الجنوب، لكن الجنوب مشّطتھ الجرافات.. سألتھ عن أحوال 

  المقاتلین!، فقال: 

سائر كبیرة في الأرواح، ومعنویات الرجال تكبّد العدو خ   - 

 في بیت واحد قتلنا أكثر من عشرین جندیاً. ..عالیة جداً 

 كیف؟!. سألتھ    - 

قال حسن: كان المقاتلون یلجأون إلى البیوت السكنیة في اللیل،    

حتى لا یطالھم القصف في مواقعھم، وكنت مع بعض الرفاق عند 

إحدى العائلات نحتسي القھوة، عندما اندفع أحد المقاتلین، 

وأخبرنا عن عملیة إنزال للقوات المعادیة.. وقبل أن نتمكّن من 

قد طوّقت المكان، وتقدم ستة من الخروج، كانت القوات الغازیة 

الجنود إلى البیت یطرقون بابھ، اندفعنا إلى سرداب داخلي قاد 

المجموعة إلى الأحراج القریبة، بینما بقیت أنا في المخبأ السري، 

قامت المرأة وفتحت الباب، وعندما لم یجد الجنود أحداً غیرھا في 

بّھ أحدھم إلى البیت، انھالوا علیھا ضرباً بأعقاب بنادقھم، تن

فناجین القھوة الساخنة، عدّھا ثم طلب من المرأة أن تبلغّ عن 

مكان عشرة "إرھابیین" أو تُقتل بعشر رصاصات، لكنھا لم 

تعترف واستسلمت لمعاملتھم السیئة بصبر، وعندما حاول أحد 
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الجنود الاعتداء علیھا، فقدتْ أعصابھا فجأة وضربتھ في وجھھ، 

لى صورة ضربة قاسیة من كعب بندقیة، وجاءھا الرد سریعاً ع

وسدّد جندي آخر ضربة من الخلف جعلتھا تترنّح وأسنانھا 

تصطك في بعضھا البعض، والنجوم ترتسم أشكالاً سداسیة أمام 

عینیھا.. وفي تلك اللحظة شاھدتُ من خلال ثقب في الجدار 

جنوداً آخرین یتقدمون إلى البیت، لكني فاجأتھم بالنیران، واندفع 

الرفاق بوابل نیرانھم من الخارج، قتلنا كل من كان في البیت 

وخارجھ.. وفي الصباح عندما اقتحمنا البیت، شاھدنا جثة المرأة 

ممددّة عند الباب وقد تمزّقت ثیابھا، بینما أحصینا أكثر من 

عشرین جثة لجنود الأعداء، ألقینا بھم في السرداب وأغلقناه 

  بساتر ترابي.

توقّف عن سرد حكایتھ، وتوقّفت الإذاعات ومع أن حسن    

لانتھاء برامجھا تلك اللیلة، إلا أن القصف لم یتوقف، ولم یعد 

یجدي البحث عن إذاعات على الموجات القصیرة أو المتوسطة، 

  كما لم یعد الناس یبالون بما یسمعون. 

***  

  

بدأت الراجمات تقصف باتجاه الجنوب من داخل بیروت، وھذا    

یعني أن قوات العدو اقتربت كثیراً بحیث أصبحت داخل مدى 

رمایة رجال المقاومة.. عاصفة من الأحاسیس اضطرمت في 

صدور المقاتلین، وبدوا  كأنھم جمیعاً یتألمون عن الوطن، كما لو 
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لشھداء.. فالح كان یعاني أن الأرض العربیة كلھا تخضّبت بدماء ا

ویحاول في أصعب الأوقات أن یُضحك رفاقھ، قال إنھ اكتشف 

سبب دوران الأرض.. "إنھا تدور لتطحن مَن تبقى على قید 

الحیاة، تدور بفعل ثقل جثث الموتى علیھا، بعد أن زاد عدد 

  الموتى على الأحیاء في لبنان".

تردّدت حكایة عن لم یتوقف القصف طیلة اللیل، عند الظھیرة    

رجل اعتقد أنھ حبة قمح، وعند المساء عمّت الحكایة وانتشرت 

بین المحاصرین نكتة القمحة والدجاجة، فقد قیل أن رجلاً رفض 

سُئل عن السبب، قال إنھ  عندماالخروج من بیتھ وتحصّن فیھ، و

یخشى إن خرج تأكلھ الدجاجة، لأنھ حبة قمح.. حاول ذووه 

س حبة قمح، لكنھ لم یُصدّقھم، وقال: "إذا إقناعھ أنھ رجل ولی

اقتنعتُ بما تقولون، فمن یضمن لي الدجاج ویُقنعھ أني رجل 

ولست حبة قمح".. وعلّق حازم على ما قیل بأن "إسرائیل تحاول 

طحْن حبة القمح قبل أن تنمو وتثمر سنابل، ومعركتھا بدأت 

لا تفھم بالقضم والتقشیر للقضاء على رجال المقاومة، والفراخ 

  غیر لغة الدجاجة".

***  

أیام طویلة مرت، أعُلن بعدھا عن وقفٍ لإطلاق النار، وقلیلاً    

ما أعُلن عنھ في أیام الحصار الأخیرة.. التجأ المقاتلون إلى الرقاد 

والراحة، وھذا ما كانوا یحتاجونھ ویرغبون فیھ أثناء الفترات 

وطلب مني أن  القصیرة.. انتھز فالح فرصة وقف إطلاق النار،
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أرافقھ.. في غرفتي جلس على السریر وأخذ یقرأ بانتباه مذكراتھ 

ً فشیئاً راحت تتجلى لھ  التي سجّلھا في مفكرتھ سابقاً.. وشیئا

التفاصیل التي لم تكن لھا أھمیة كبیرة للوھلة الأولى، بینما كان 

من الممكن، وكما أوحت لھ الخبرة، أن یُصبح لھا تأثیر السلاح 

فجأة أحس بشعور غریب، وكأنما یُرتّب نفسھ من داخلھا،  نفسھ،

ضغط على رأسھ بكلتا یدیھ، تطلعّ إلى السقف، زحفت عتمة 

دخانیة باردة على عینیھ وأخذت تتكاثف، وراحت یداه تُمزّق 

  الأوراق وتُلقي بھا في سلةّ المھملات.

تمدّد على السریر، وسحب جسده كمن یسحب قارباً فوق ماء    

، قال إنھ رجل منكسر الأحلام.. ضغط إحدى ساقیھ البحر

بالأخرى، سحق ذراعیھ تحت جسده في أوضاع غیر مریحة، 

شعر أن أعصابھ أحرّ من الجمر، "كما قال"، وأن جسده مثل 

كومة من المجلات المھملة فوق السریر، طوى الوسادة حول 

رأسھ وراح عرق یتصبّب من جسده مع كل حركة، ومع ذلك لم 

في إغلاق عینیھ، أخیراً استسلم لأفكاره التي بدت تغزو یفلح 

ذاكرتھ.. قال: "عندما یُحدّد المرء لنفسھ النھایة یختفي الخوف، 

 "،وتأتي تلك السكینة التي تُمكّنھ من الرحیل عن الحیاة بعزّة

"ما الذي یدفع المرء للتعلّق بالحیاة بعد ھذا العمر!، : وتساءل

الحیاة!، الأسْرة، الأقارب، الإرادة!.. المفروض أن یقلّ تشبّثھ ب

لكن الإرادة تضعف مع الحصار والموت الجماعي والشیخوخة 

المبكرة، ولا أسُْرة ھنا ولا أقارب، فقط رصاص ومقاتلون 
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یقاتلون أشباح، وقذائف تنھال من حیث لا نعلم"..  وأغمض عینیھ 

 لیسترجع من سنوات عمره لحظة تسرّه، لحظات طویلة ودّ فیھا

لو یموت، لكنھ لم یمت.. الآن ھو على قید الحیاة، فلماذا یفكر 

بالموت!؟.. أدرك أن علیھ أن یعیش رغم كل شيء، یعیش لكي 

یناضل بالرغم من أیة ظروف، یرد العدوان ویردع المعتدي.. 

بعد ذلك فلیمت، فلیمت كما یرید لا كما یرید لھ الآخرون.. بھذه 

  لجحیم. كما قال.الطریقة فقط یستطیع أن یواجھ ا

عندما وجد الحل، أغمض عینیھ واستعد للنوم، لكن النوم عانده    

ثانیة، استدار على جانبھ الأیسر حتى یُھدّئ من ضربات قلبھ، ثم 

عاد إلى جانبھ الأیمن، لا فائدة، شعر بالجانب المعتم للحیاة یحوم 

من قریباً من سریره، بدا الانتحار ھو الوسیلة الوحیدة لإنقاذه 

العذاب، كوّر جسده في الفراش واضعاً ذراعیھ بین ساقیھ، ودفن 

ً عن استراحة جدیدة من لمحات أفكاره  رأسھ في الوسائد باحثا

المؤلمة، في النھایة سعى إلى احساسات جارحة أغرق نفسھ فیھا 

رغم إیلامھا، اختنقت الكلمات في جوفھ، شعر أنھ لیس سوى قشة 

طم الأمواج، تساءل: "لماذا تطفو فوق سطح میاه بحر متلا

یطالبوننا بأشیاء تفوق قدراتنا وطاقاتنا!".. ركل الكرسي برجلھ، 

ثم عاد وانھار فوق السریر من جدید، أحسّ أنھ ینشطر ویتناثر، 

ویتدثّر بأحزانھ.. قال: "على الإنسان أن یخرج من جلده آلاف 

ساني المرات لیؤكّد حضوره، علیھ أن یفرغ نفسھ من محتواه الإن

والوجداني والعاطفي، ویسكب في جسده الروح الانتھازیة حتى 
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یستطیع العیش والحیاة".. مدّ ساقیھ خارج الحرام الصوفي إلى أن 

لامسا العمود المعدني في نھایة السریر، ثم فتح عینیھ بالتدریج.. 

شعر أن رأسھ تحوّل إلى عجینھ طریة، طفا فوق ضباب مصنوع 

بأم عینیھ الموت یحصد المقاتلین  من القطن الناعم، ورأى

والأبریاء ویختطفھم من أسرّتھم ومن مواقعھم واحداً بعد الآخر، 

دون أن یتركوا وراءھم ذِكراً لأحبائھم أو لأي شخص آخر.. 

أرھقتھ ھذه الفكرة، شعر أنھ مُحاصر داخل الجدران، فجأة ھبّ 

یة من من سریره واقفاً، أسرع إلى سطل الماء، حمل بین كفّیھ كم

الماء الآسن وصفع بھا وجھھ، شعر أنھ استعاد نشاطھ الطبیعي، 

  حمل سلاحھ، فتح الباب ودعاني للخروج معھ.

***  

  

خراب خراب، بیروت كلھا خراب، بنایات وشوارع بأكملھا    

اختفت، ولم تعد ھناك بنایة دون إصابة مباشرة، استعمل الغزاة 

فسفوریة والعنقودیة كل أنواع الأسلحة، بما فیھا القنابل ال

والانشطاریة والنابالم لقتل رجال المقاومة ومن یؤازوھم.. 

ً وسُوّیت بالأرض، أخیراً زالت منھا  غرفتي الرطبة دُمّرت أیضا

الرطوبة وتعرّضت للشمس ونیران القذائف المشتعلة.. صار بیت 

الحبیبة ركاماً من الحجارة المتناثرة أیضاً، أطلالاً من الماضي.. 

بغضب مفاجئ ووقفت أرقب حجارة الغرفة وھي تقعي  شعرتُ 

أمامي متناثرة، وكأنھا تستنجد بي وتلومني على المصیر الذي 
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آلت إلیھ، بعد أن آوتني لسنوات عدة.. وعندما غادرتُ المكان 

كان بیت الحبیبة وغرفتي ما زالا قائمین في ذاكرتي، ووجھھا 

لي في مخیلتي..  الملائكي ما زال یطل من النافذة التي تراءت

رحت أبحث عن ضالتي من مكان إلى مكان، ومن ملجأ إلى 

آخر.. لم أعد أھتم بقذائف المدفعیة البعیدة المدى أو بتساقط 

الرصاص.. ملجأ العجزة قُصف وبداخلھ أكثر من ثلاثین شخصاً 

من المتخلفین عقلیاً، أصیب أحدھم بشظیة، وكان الدخان 

یخرج من أنفھ وفمھ ومع كل الفسفوري المحترق داخل صدره 

نفس یتنفسھ، كان یزفر بألم حاد، والأطباء یحاولون نزع الشظیة 

من صدره قبل أن یزیلوا الأنسجة المحترقة.. أما القنابل العنقودیة 

فإن مراقبتھا لدى انفجارھا من على بعد أشبھ ما یكون بمشاھدة 

 مطر من الرعب، قنابل شیطانیة صغیرة فتاكة تخلق أمواجاً 

  مخیفة من الموت. 

بیروت كانت مدینة مُستباحة، تناثر المدافعون عنھا مثل طلقات    

الرصاص الفارغة بین البیوت المھدمة وبین الأشجار، وتوزّع 

الموت بینھم مثل أوراق الیانصیب الخیري، قلیل ھم الرابحون، 

كانوا یتألمون وكأن قطاراً مرّ على أجسادھم.. ومع ذلك ظلتّ 

ھم عالیة، صامدون، لا یبالون بالموت من أجل الحریة معنویات

  والحیاة.

***  
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خلف أكیاس الرمل استلقیتُ مع مجموعة من المقاتلین نطلب    

قسطاً من الراحة، أخذت مجموعة أخرى تلعب الورق في انتظار 

جولة جدیدة من القتال، تأمّل فالح معسكر القوات الغازیة الذي 

أقاموه حدیثاً في مكان قریب وقال: "ھؤلاء الأبالسة یُبطنون غیر 

  نُصدّق ما یقولون".   ما یُظھرون، والمصیبة أننا

كان اللاعبون مشغولین بأفكارھم، ضحكاتھم كانت تطغي على    

وجوھھم وعلى الأحداث، وكأن الموت والدمار والحصار في بلاد 

أخرى غیر ھذه البلاد.. تنحنح فالح وبصق على الأرض، 

ارتطمت بصقتھ في الأرض مثل رصاصة.. لم یتنبّھ لحركتھ 

نھم ما قالھ.. كان اللاعبون قد اتفقوا على أحد، كما لم یسمع أيّ م

أن من یخسر اللعبة یُحضر جندیاً إسرائیلیاً رھینة أو أسیراً.. 

حازم كان الخاسر في الجولة الأخیرة، وھذا ما كان.. اقترب من 

الموقع الإسرائیلي القریب وفاجأ أحد الجنود بسلاحھ، واقتاده إلى 

ة بتسلیمھ إلى القیادة سالماً.. موقع المقاتلین.. فقام أفراد المجموع

بعد أقل من ساعة عاودت القوات الإسرائیلیة القصف وتوقفت 

مفاوضات وقْف إطلاق النار، ولم تُستأنف إلا بعد أن تم ترتیب 

  إعادة الجندي إلى موقعھ. 

استمرت المفاوضات كما استمر تعقّب الجنود الغازیة للمدنیین    

كانوا یراوغون الجنود، یعودون  بدل المقاتلین، لكن المقاتلین

وینقضّون علیھم ویذیقونھم طعم الموت الحقیقي.. فمنذ البدایة 

عقدوا العزم على النصر.. یُحاربون، یُجرحون، یُسجنون، 
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یُقتلون، یعیشون في المجھول.. لكن أحداً منھم لم یُفكر مرة واحدة 

لا أنھ بالإمكان أن یستسلم أو ینسحب من بیروت.. قال حازم "

مكان للانسحاب في الحرب، مَن لا یكسب یخسر.. ما زلنا 

صامدین ولم ننھزم عسكریاً، ولن ننسحب كما أرادوا لنا، لھذا 

خسر الأعداء حربھم حتى ھذه اللحظات".. وأضاف: "ھدف 

إسرائیل من ھذه الحرب ھو قتْل فكرة الوطنیة الفلسطینیة، 

المدن وسحق وتدمیر الإرادة والذاكرة العربیة قبل تدمیر 

المقاتلین، أو إخراجھم من بیروت، وحین یجري التحرّر من 

  الذاكرة، یعبر كل شيء بسلام، ویصبح مُمكناً". 

أما فالح فقال بأن "الأعداء یحاولون إطالة الحرب لا لضعفھم،    

ولكن لإضعاف المقاومة وإظھار قوّتھم، فالمحاصرون 

ینتصرون سیستسلمون أخیراً من الجوع والعطش، وھم س

اقتصادیاً.. وبالتالي یربحون عسكریاً". وأضاف بعد لحظة 

صمت: "لم یعد بإمكاننا أن نعرف العصيّ التي تضربنا.. كما لم 

یعد بإمكان رجال المقاومة معرفة من الذي یفرض الحصار 

علیھم، العرب أم الأعداء!". ثم تناول من جیبھ قلماً ودفتراً 

  ي ینشر فیھا كتاباتھ:صغیراً وراح یكتب للصحیفة الت

"الناس مُتعبون ومرھقون ومشغولون بتأمین الماء والخبز    

ودفن القتلى، ینغلون في الشوارع ویتیھون مثل الجراد في 

الحقول.. ومع ذلك قاتلوا جمیعاً وفي ذاكرتھم النصر أو الشھادة، 

ولیس لھم خیار آخر.. أما العواصم العربیة، فما زالت مشغولة 
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ابتھاجاً بتفوّق فِرَقھم الوطنیة في مسابقة كرة القدم، ولم بالتظاھر 

یسمع المحاصرون في بیروت بمسیرة أو مظاھرة واحدة انتصاراً 

للمقاومة، أو استنكاراً لاجتیاح لبنان.. وحین تم الاتفاق بین 

الطرفین، توقّف القتال شریطة انسحاب المقاتلین من لبنان.. ولم 

حاب، ومع ذلك وافق المقاتلون على یخطر ببال أحد فكرة الانس

الانسحاب، وتحوّلت العروبة من أمّة تملك نفسھا، إلى قبائل 

  خانعة متسوّلة في المحافل الدولیة. 

الصمت العربي كان مُذھلاً وجارحاً، وبدا العرب منقسمین على   

أنفسھم بصورة لم یسبق لھا مثیل، وغدا الحلم العربي جثة تتمدّد 

وسط الصحراء، والشعب الفلسطیني في لبنان وفلسطین یُذبح من 

  الورید إلى الورید".

***  

مرایاي تكسّرت، واختلطت الأمور في مذراة ذاكرتي، شعرتُ    

ن الموت أرحم من فراق بیروت ومریم.. قادتني خطواتي إلى أ

حیث تقیم مع أسرتھا في بیت عمھا قرب مقبرة الشھداء.. وجھھا 

كان استراحة المحارب.. معھا كنت أنسى الحرب.. أھرب إلى 

بلاد بعیدة، وإلى كواكب أخرى ملیئة بالحریة والحب والسلام.. 

لتاسعة، وكان عليّ الرحیل كان الوقت صباحاً والساعة تشیر إلى ا

مع المقاتلین قبل الساعة الثانیة عشر ظھراً.. ما زلت أذكر تلك 

اللحظة، وأرقب برُعْبٍ قاتل دقات الساعة التي سأودّع فیھا 
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الحبیبة التي ستكون زوجتي في المستقبل.. دار نقاش داخل البیت 

في.. عن الموت والحیاة، الاستشھاد والرحیل، الفراق والغربة والن

كانت تتألم وتتقوقع، تغمر وجھھا براحتیھا وھي تستمع إلى 

الأخبار، وما یدور على الأفواه عن الرحیل ومغادرة لبنان.. 

 سألتھا إذا كانت توافق على الزواج وترحل معي؟.. 

  لم تُفكّر كثیراً وقالت "نعم ". 

ومع أني لا أریدھا أن توافق، فقد وافقتْ.. فراشة لیلیة حاولت    

الفرار من اللھب فالتجأت إلیھ.. ورغم لحظة الفرح التي اجتاحت 

كیاني، إلا أني أحسستُ بغباش العالم یھبط إلى عینيّ، وأن ضباباً 

یحیط بھما ویمنعھما من الرؤیة جیداً، ومع ذلك أسرعتُ 

وأحضرت لھا تصریحاً لمرافقتي، وخرجنا من البیت وسط 

  دعوات المكلومین والدموع.

***  

البدایة أعلن جیش الاحتلال أن ھدف ھذه الحرب تحریر  منذ   

لبنان من الغرباء، ومنذ البدایة قال رجال المقاومة أنھم لن یمرّوا 

ولن نخرج، "نموت ونحن واقفون، لن نخرج ولن یمرّوا".. ومع 

ذلك مرّ الأعداء على ما لفظتھ أرواح الأبریاء من جثث، لكنھم لم 

  حاصروھا أكثر من ثمانین یوماً. یھزموا بیروت المدینة التي 

الوداع كان آخر ما قدّمتھ بیروت للمقاتلین، بعد أن یئسوا من    

وصول الدعم العربي.. تركوا أزواجھم وأولادھم وأمھاتھم 
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وآباءھم أمانة في أعناق من قدّموا الضمانات والوعود، ورحلوا 

  بأسلحتھم الخفیفة وبرؤوس مرتفعة، مرھقین حتى الموت.

ھات عربیة غریبة أخذت تسبح في خلایا الفكر والروح آ   

بانكسار غریب، أصبح الحزن في یوم الرحیل ألماً وظلالاً ممتداً 

. رجال مكسورة أعناقھم بأطواق الیتم والرحیل، .نحو أفق مجھول

كلھم موتى رغم أنفاسھم وحرارة أجسادھم، ختموا جوازاتھم 

إلى البحار لیتیھوا في  بتأشیرات تحمل طابع الضیاع، ودفعوا بھم

منافي البلاد العربیة البعیدة.. حملوا أشواقھم وأحزانھم في حقائب 

سفرھم واستعدوا للرحیل بین الصدى والصمت، الزغارید 

  والدموع.

انفرط العقد وتفرّقت أسراب طیور النار دون أن یتركوا عنواناً    

  إلى الوطن. لغیابھم، أو تاریخاً لعودتھم، تراودھم أحلام العودة 

دوامة من الحزن اجتاحت جمیع الراحلین والمودّعین عند    

المیناء، وفیروز تغني "بحبك یا لبنان"، والمقاتلون یُردّدون 

"ونحن نحب لبنان ونحب القدس وفلسطین أكثر".. صارت 

الدموع ثقیلة وكبیرة وقاسیة، وبات البحث عن الكلمات المعبّرة 

لقصف.. ثلاثتنا "حازم وفالح وأنا" عند الوداع أصعب من أیام ا

لفّنا العناق والھمّ، انفجرنا في بكاء حارق وتلاحمنا بالقلوب قبل 

  الأذرع.

  رحل حازم إلى قبرص، ثم إلى العقبة في الأردن.   
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  فالح رحل إلى تونس.    

حسن ھو الوحید الذي تخلى عن سربھ ورفض الرحیل عن    

قد حطاماً مثل شواھد القبور، بیروت، عزّ علیھ أن یرى مدینتھ تر

قال إنھ "سیجد لھ مرقد عنزة في لبنان".. كان حزیناً ومقھوراً 

وھو یقف وحیداً قرب المیناء، یُلوّح للراحلین بیدیھ ویختفي بین 

الجماھیر الصاخبة، مثل ساحر یركب مكنستھ، ویُحلّق وحیداً في 

  الأعالي كریشة في مھب الریح.

  إلى السودان.  أنا رحلت برفقة مریم   

"ھموم، ھموم.. للخارجین ھمومھم، وللباقین ھمومھم".. حدّثت    

: "كل ما حدث، اختزنتھ أضفتنفسي وأنا أصعد إلى الباخرة، و

  الذاكرة مثل حلْم خبیث".     

***  
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  النافذة الثالثة   

  

  أمــواج الغضـب

قبل أن أطأ أرض جمھوریة السودان، تناقلت الإذاعات المرئیة    

والمسموعة أخبار مذبحة في أحد مخیمات اللاجئین في بیروت 

تقشعر لھا الأبدان.. الأنباء كانت مقتضبة ومتضاربة، كأنما تنقلھا 

أصوات خافتة تخاف أن تُصرّح بكل ما تعرف، لكن مشاھد مخیم 

ثّت على المحطات المرئیة صبرا وصور الضحایا التي بُ

اختصرت حكایة المذبحة.. وشعر الراحلون وكأن ثمّة قضیباً من 

حدید أو قطعة عظم استقرت في أحشائھم، وبدت معسكراتھم 

  الجدیدة تدمي كأنما من جُرْح واحد.

حسن كان ھناك.. قال إنھ نجا من الموت بأعجوبة.. وأضاف    

على مسامعي عبر الھاتف: "الضحایا كانوا من المسنین إلى 

النساء، حتى الأطفال الرضّع لم یسلموا من القتل.. قُتلوا بكل 

السبل المتوفّرة والمتاحة من طلقات ناریة إلى مدي أو بلطات أو 

والأثداء أو شق البطون.. وكان شنق أو بتر الأعضاء التناسلیة 

المحظوظون ھم الذین أطُلقت علیھم النار جماعات أو فرادى، 

بینما خُنق الآخرون، أو ذُبحوا من الأعناق، وتعرّضوا للتشویھ 

قبل الموت أو بعده.. في المستشفیات قتُل الأطباء والممرضات 
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والمرضى في أسرّتھم.. مات البعض تحت أنقاض بیوتھم 

التي ھدمتھا الجرافات فوقھم، ثم دفنوھم في قبور  الصفیحیة

  جماعیة حُفرت على عجل.

أطلق المعتدون النار على كل شيء، تاه أبناء المخیم في الفراغ    

بین الصمت والرعب والموت، لم یتوقفوا، وصلوا مشارف 

المخیم من الجھة الشرقیة، فوجئوا بحاجز یتصیّدھم، وامرأة تُربط 

  نتزاع الجنین الذي في أحشائھا.ویُبقر بطنھا لا

في المساجد أوثقوا النساء واغتصبوھن وقتلوھن جمیعاً،    

رصاص كثیر وشظایا كثیرة ممزّقة، جمع القتلة من تبقّوا وتخلفّوا 

عن الموت عند المدینة الریاضیة، وضعوھم في حفرة عمیقة 

أحدثتھا صواریخ الطائرات خلال القصف، طلبوا منھم الانبطاح 

ل الحفرة، ثم أمطروھم بالبنادق الرشاشة، وراحت ثلاث داخ

جرافات تھیل التراب علیھم، تدفن الأحیاء مع الأموات.. مئات 

القتلى من النساء والشیوخ والأطفال، لم یتركوا جریحاً واحداً 

یشھد على جریمتھم.. امتدت الصرخات المخنوقة بالآھات، 

ول الوطن العربي وتطاولت مع امتداد النظر إلى الأفق على ط

وعرضھ، ودُفنت في قبر جماعي.. تبخّرت الألوان وانصھرت 

في لون واحد، اتخذت لون الدم محراباً لھا، دماء سوّرت الأرض 

العربیة، وتحوّلت إلى نزیف حاد، تبخّر وانداح عن نھر طویل 

  من الشھداء، تعمّد فیھ كل الأحیاء. 
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ة تنقل صورة امرأة عجوز المخیم دُمّر بأكملھ، والأخبار المرئی   

تجلس خائرة القوى على قارعة الطریق قرب سوق الخضار، 

تحكي بصوت مخنوق، تغرف التراب وتنثره على شعرھا 

ووجھھا، ولم یكن في كلماتھا رنّة تقریع، بل فجیعة ویأس قاتل.. 

تُسمّي القتلى والمذبوحین واحداً واحداً.. ھي تعرفھم جیداً.. ترثي 

تتحدث عن مصیبتھا، تلوح بثلاث صور أمام حالھا وتعود ل

المارة.. تقول إن ولدیھا استشھدا في بدایة الحرب، أما زوجھا 

وابنتھا فقد ذُبحا في شاتیلا.. ابنتھا في الثامنة عشر من عمرھا، 

لم تر شیئاً في حیاتھا، تمنّت أن تتعلم ولم تتعلم، تمنّت أن تسافر 

ج، تمنّت أن تموت ولم تسافر، تمنّت أن تتزوج ولم تتزو

فذبحوھا.. ثم بدأت تُغني مرثیة حزینة تُعبّر عن مشاعرھا 

الخاصة، تُمزّق نیاط القلب.. وبصوت لا یكاد المرء یمیز معھ إذا 

كانت تغني أم تبكي!، كان صوتھا ینساب بھدوء الجدول بكلمات 

غیر مفھومة، وحدھا تعرف ماذا تقول ولمن تقولھ.. وكلما امتدت 

اعى إلى النفس موّال حزین، تراكمت في القلب المرثیة تد

الأحزان، ونزلت غصّة في الحلق.. وكان إفطارھا وغداؤھا 

  وعشاؤھا مندیلاً مبللاً بالدموع".

***  

صمْتٌ جلیدي حزین اجتاح كیاني، وأنا أستمع لما قالھ حسن،    

عضضت بأسناني على الكلمات ولم أستطع ابتلاعھا، شظایا 
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وأدمتھ، حدّثتُ نفسي "عندما لا یستطیع المرء توقفت في جوفي 

  أن یفعل شیئاً، فلا جدوى من تفتفة الكلمات".

في منفاي الجدید، تجدّدت الأحداث وتوالدت كنـزیف حاد..    

كبرت الذكریات وأصبحت من الماضي، ولفظ العمر أنفاسھ 

  الأخیرة..

لورق أخوة السلاح في المنفى، تركوا أسلحتھم وتفرغوا للعب ا   

في المقاھي، والتسكع على الأرصفة.. محاصرون في 

المعسكرات التي أقیمت لھم، والمدن التي یُمنع اجتیاز حدودھا.. 

لم أعد أتذكر سوى السفن وھي تتحرك ببطء وتبتعد شیئاً فشیئاً 

عن میناء بیروت، تجر خلفھا أذیالاً من الخیبة، وذیلاً من الأمواج 

لأبیض.. صوت المودّعین وعویلھم الصغیرة المتكسرة والزبد ا

یخفت تدریجیاً في رأسي، وبیروت تبتعد.. قبور جماعیة عائمة 

تتیھ وسط البحر المتوسط، عشیت الرؤیة، وتراجعت وسط دخان 

ضبابي ثم اختفت.. شعوب وأقوام كثیرة مرّت وسط البحر كما 

مرّ المقاتلون.. سفن تجاوزت الشطآن، وغاصت مع القراصنة 

  ان.إلى القیع

رحل المقاتلون إلى المجھول، انسلوّا من أكفانھم، ضاعت    

شواھد قبورھم وجفّت دموعھم.. السماء زرقاء، البحر أزرق، 

ومیاه زرقاء ماسیة دون مدى وبلا حدود.. ضاع موتاھم، ضاع 

شھداؤھم، أثقلتھم الھموم ومضوا إلى المجھول.. باعوا كل ما 
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ت حزینة، ولم یبق لھم غیر یملكون، واشتروا بقیمة الوطن ذكریا

  اجترار الذكریات والألم.

***  

  

منذ بدایة المنفى، أخذتُ أعد على أصابعي أیام غربتي، الأیام    

قفزت إلى أسابیع، إلى أشھر، امتدت وطالت إلى عام، عامین، 

ثلاثة، أربعة.. أمواج بحر صاخبة أتت ورحلت، عشرة أعوام، 

فتي بالریاضیات، ولم أعد أحد عشر عاماً.. بعد ذلك فقدت معر

في سنوات القھر والغربة والنفي أعرف الحساب، ولا التاریخ ولا 

  الجغرافیا، ولا حدود الوطن.

في  الحیاة تحولت إلى كوابیس، ھمّ القضیة الذي جمع المقاتلین   

في لبنان، فرّقھم في المنافي، تناسى الجمیع صمودھم الأغوار و

شت حكایات الحرب التي خاضوھا، وقتالھم وموتھم ورحیلھم، تلا

ولم یعد أحد یتذكر سوى المذابح.. مذبحة صبرا وشاتیلا فقط 

كانت العلامة الفارقة في الحرب اللبنانیة، وكأن لا أحد استشھد 

في سبیل القضیة غیر النساء والشیوخ والأطفال، أما المقاتلون فقد 

الریاح.. غیّبھم الزمن، وصمودھم الذي كان، أصبح غباراً تذروه 

كان الھمّ یقلقھم، ینامون أو لا ینامون، یأكلون أو لا یأكلون، 

یعملون أو لا یعملون!.. تھاوى كل ما في صدورھم وانھار، 

  وبدوا كشیوخ تحجّرت أحلامھم، واستكانت أجسادھم أنقاضاً.
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في اللیالي المسھّدة الطویلة، كنت أنام في العراء وأحلم كثیراً    

ر العودة الى الوطن.. أحلم بأطفال یولدون برائحة الأرض وعط

تحت أشعة الشمس، ولا یموتون بالرصاص الطائش.. أحلم 

برجال یحملون آمالاً كبیرة ویحلمون بالعودة إلى الوطن.. ویوم 

أن سقط أول حلم من أحلامھم في حزیران من القرن الماضي، ثم 

  ة. رحیلھم عن بیروت، شعروا أنھم فرسان یمتطون خیولاً خشبی

ازدادت التفاصیل عتمة، وحوّل رجال السیاسة الھزائم الى    

انتصارات، أوھموا المقاتلین أنھم تاریخ ھذه الأمة.. قالوا لھم: 

"أنتم قاتلتم من أجل مستقبل الأطفال ومستقبل الوطن والأمة.. 

 وافكونوا أنتم التاریخ، وأفسحوا المجال لغیركم حتى یعیش

بحروف من نور".. وفي ظلمات اللیل  المستقبل، ویكتب تاریخكم

تناسوا أن التاریخ فعل ماض، وأنـھم جعلوا المقاتلین في الرحیل 

فعلاً ماضیاً وتاریخاً مھزوماً.. تناسوا أیضاً المدن التي عاشوا 

  فیھا وفارقوھا، وسفن نوح الحدیثة التي لم تغرق في البحر. 

فرحھم  ھذه المدن كم برمجت أحلامھم وأوھامھم، لحظات   

ولحظات تعاستھم.. إلى أن جاء الیوم الذي أجُبروا فیھ على حمْل 

ماضیھم في حقائب سفرھم، تراثھم، تاریخھم، ذكریاتھم كیفما 

أصبحت الحیاة بالنسبة لھم فعلاً  .اتجھوا وإلى حیث یمضون.

  ماضیاً، حنیناً دائماً، شوقاً وموتاً یومیاً یعیشونھ إلى جانب الحیاة.
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سنوات طویلة مرّت، حفرتْ أخادیدَ عمیقة في وجھي، نبت في    

رأسي وفي لحیتي شعر أبیض.. قامتي تقوّست أیضاً بعد أن 

نسیت أقواس النصر، ولم یبق شيء من جسدي یصلح لسنوات 

  عمري القلیلة الباقیة. 

الصمت العربي أذھلني وجعلني مستمعاً جیداً.. أصبحت أجد    

مّا یجیش في صدري، أتكلم كما لو كنت صعوبة في التعبیر ع

أركب دراجتین متعاكستین، اللفظ یمضي في جھة والمضمون في 

جھة أخرى.. خیوط عنكبوتیة تُعربش على ذاكرتي، ولا یعود 

ھناك ترابط بین ما أنطق من كلمات، ودائماً تنطلق صفارة انذار 

  في رأسي، معلنة انكسار أحلامي وتحویلھا الى شظایا. 

***  

  

في البلاد البعیدة توالت الكوابیس كما توالت خیبات الأمل،    

ً تراءى لي أن جیوشاً عدوة تجتاح  عربیة، ورأیت كما یرى  مدنا

النائم عواصم عربیة تستسلم.. عصابات مسلحة تغزو البلاد 

العربیة، ورحى حروب طائفیة تمزق الأمة.. امتلأ فضاء العالم 

وصار الوطن العربي وطناً من العربي بالرایات البیض والسود، 

الفسیفساء والشظایا، اختلطت الأوراق، ودارت رحى حرب 

خلیجیة احرقت آبار النفط.. ھطل مطر أسود وأتلف الأرض 

العربیة من الخلیج إلى المحیط.. غُیّبت القرارات العربیة عالمیاً 

ولم یعد لھا أي أثر.. لم یعد المقاتلون یفھمون ما یدور خلف 
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، وراح حملة السلاح الغرباء عن الوطن یتیھون في الكوالیس

البلاد العربیة، ینھبون ما تطالھ أیدیھم، ویشربون دماء 

ضحایاھم.. لم یعترض أحد، لم یصرخ مقاتل ولم یبكِ طفل، وكان 

  الجمیع یھزجون ویرقصون.

بیروت أصبحت عھداً في الذاكرة، سِفراً قدیماً أو مدینة في    

ت استعیدھا في ذاكرتي باستمرار، وأبقیھا حیة كنكثیراً ما الظل، 

دائماً.. ودائماً أسمع أخبار الوطن وأرقب التلفاز، أرقب جنود 

الاحتلال وھم یطاردون أطفال الحجارة.. أطفال یجمعون الحجارة 

ویحرقون اطارات السیارات بحماسة وفرح، كأنھم یلعبون.. 

عیدون كتابة یواجھون الرصاص بفرح.. یكتبون قصائدھم بفرح، ی

التاریخ ویستشھدون بفرح.. الحجارة ترُعب الجنود، لكن الأطفال 

ھم الذین یموتون، والأمھات یبكین، یتوجّعن ویتعذّبن، یحبلن الألم 

والغضب ویلدن الزغارید والدموع، والإذاعات العربیة المرئیة 

والمسموعة تثأر بالأغاني وتستصرخ النیام "الشعب العربي وین، 

لعربي وین، الدم العربي وین، الغضب العربي وین، الشرف ا

وین الملایین!".. وأنا أبكي بحرارة وبحرقة طفل، أتألم وأئن تحت 

  وقع سیاط الآھات العربیة الطویلة والمؤلمة.

***  
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السنوات مرتّ كرحى الطاحون، حملت معھا أحداثھا وھزائمھا    

وھمومھا.. وما زالت زوجتي مریم تحمل ھمي على مدى سنوات 

غربتي، نما حبي لھا وأثمر ثلاثة أبناء، غیّروا ملامح جسدي 

وقسمات وجھي ولون شعري، وأعادوا تركیب عقلي من جدید.. 

تسارع دقات قلبي، وما بین فترة وأخرى كنت أتذكر الماضي، ت

تتغبّش نظراتي وتغیم عینيّ بقطرات من الدموع، أجلس وأحدّق 

في البعید البعید، أرقب وجھھا وعینیھا العسلیتین من نافذة غرفتي 

  القدیمة، التي صنعتھا من جدید في مخیّلتي.

مریم كانت تُقیّدني بالأمل وتدفع عني الیأس، وعندما أقترب    

یداھمني ویلغي كیاني ورغباتي، وأنا أجتر  منھا، أشعر أن كابوساً 

  الماضي وأعیش الغربة، بانتظار ساعة الفرج. 

***  
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  حواریة الأجیال

  

طیور الغربة أنھكھا الترحال، أخیراً وبعد مفاوضات علنیة    

وأخرى سریة خلف الكوالیس، قرر المقاتلون أن یضعوا حداً 

لمنافیھم والعودة إلى الوطن.. الوطن مھما كان صغیراً أفضل من 

المنافي التي تقتل الأحلام، وحیث یبني المرء أحلامھ ویُحقّق 

  واقعھ، یطمئن ویخلد إلى النوم.

لم أنم تلك اللیلة، بقیت طیلة اللیل أرسم ملامح الوطن وأتعرف    

على تضاریسھ من خلال الذاكرة.. حلمتُ بالنوم على سریر في 

بیت أمتلكھ في الوطن، لا ینازعني فیھ أحد.. ومع خیوط الفجر 

ترجلتُ وعائلتي من حصان طروادة العربي مع أول دفعة عائدین 

  إلى الوطن. 

سجدت على تراب الوطن، وسالت دموعي فرحاً.. في المطار    

شعرت أن حُبّھ اخترق عظامي بعنف.. وحین رفعت رأسي، 

أحسست بطعم الذل والانكسار، وأنا أرى جنود الاحتلال وقد نبتوا 

في الأرض مثل أعشاب شوكیة، وتناثرت المستعمرات 

والمستوطنات كغابات وحشیة، ھزمت المدن التاریخیة والعواصم 

  یة الكبیرة والعریقة.   العرب

***  
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كل جسد ینتھي إلى تراب.. كل نار تنتھي إلى رماد، وعروس    

  اللیل شُیّعت إلى عریسھا قبل الفجر.   

ذاكرة الشیخوخة امرأة متجعّدة الضفائر كعتمة اللیل، والحاضر    

  لم یبق منھ غیر ذاكرة مھشّمة بوقْع المكان واحتضار الزمان.

بیروت ما زالت في الذاكرة.. لم أنس حكایة تشردي وغربتي    

وقھري.. عمري مضى، شاخت ذاكرتي وتراجعت إلى الوراء 

تحمل ھموم الماضي، تنقلھا للحاضر، وتعیش في السرادیب 

المعتمة مع المستقبل.. السلام الذي بدا جمیلاً وكبیراً، أضحى 

طموحات على خیبة تسكن النفوس، بعد أن تھاوت الآمال وال

  أرض الواقع.

ذات لیلة، وبعد لیال مسھّدة وأیام طویلة، قرّرتُ أن أنسى كل    

شيء وأعود إلى مھد طفولتي، أتنسّم ربیع الأرض التي تربّیت 

فیھا وعلى ترابھا، وطن التفاؤل والأمل.. لیلتھا لم أنم، رحت 

أحلم برؤیة أقارب طال الشوق والحنین إلیھم، وعند الفجر حملت 

كل أشواقي ومحبتي في حقائب سفر، واتجھت برفقة أسرتي إلى 

  عمان.

توقّفت الحافلة التي تقلّني وعائلتي مع ركاب آخرین عند    

الجسر، انتفض قلبي.. شعرتُ أنھ عصفور ھزّ رأسھ ونفض 

ریشھ بعد أن شرب ورطّب جناحیھ بالماء، وأحس بجسده یرتعش 

  كنسیج حریري دقیق.
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افر صوب الأرض العطشى، سافرت كوھج المطر المس   

أفكاري بلا مرفأ ینتظرھا.. في الذاكرة ضفاف نھر ومقاتلون، 

طلقات تصم الآذان، وصُوَر تتزاحم في حجرات القلب.. النھر 

فتح باب الذاكرة ورحل.. دخلت الأیام والأمكنة والشخوص في 

ذاكرتي ولم تبرحھا، الماضي وجع والذاكرة مستباحة.. ذاكرة لا 

عن الدوران في أوراق صفراء بعیدة، كامیرا تدور في تكف 

أعماقي وتلتقط التفاصیل الصغیرة.. في الذاكرة مشھد قدیم 

مغمور بالضباب والغابات وزقزقة العصافیر، تماوجت الأفكار 

في رأسي واھتزت كتماوج سنابل القمح.. لا رصاص، ولا 

ر النار، قذائف.. منذ عھد بعید یُقاس بآلاف الأعوام اختفت طیو

ضاعت في قطرات النھر، ھجعت الشمس تحت معاطف المقاتلین 

المبتلّة وقد عبروا النھر عائدین بعد عملیة فدائیة.. كلما سطعت 

الشمس علیھم ازدادوا بریقاً ولمعاناً، یتحركون مثل انسیاب میاه 

النھر، ویزحفون مثل رمالھ.. یغرسون أنفسھم على ضفتیھ 

ال، آثارھم تقول أنھم مروا من ھذا كأشجار الصنوبر والبرتق

المكان.. زرعوا الورود الحمراء، وتركوھا لأجیال قادمة تتفتّح 

  على جانبیھ، برائحة المسك وشذا العنبر وزھور الیاسمین. 

***  
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تسلقت الحافلة الجبال وسط شوارع جدیدة وعریضة ووصلت    

مشارف عمان.. عمان لم تغب عن البال، مازالت تسكن حبات 

العیون وجنبات القلب.. تجري في كیاني وعروقي مثل زغرودة 

  فرح.. مدینة مفتوحة، قلوب مفتوحة، وأبواب بلا أقفال. 

تسكن تحت رائحة عمان تنفذ إلى داخلي من آلاف المسام،    

جلدي وفوق أھدابي، تحتویني دائماً كعطر أنثوي.. في عمان 

یكبر المرء رغماً عنھ، تسیر بھ السنون ھاربة من لحظة اكتشاف 

قاسیة، یعرف فیھا "كم ھو مُغفّل!" حین تمادى بھ العمر، وترك 

  ھذا الوطن الجمیل.

في عمان، استقر بي المقام في بیت والدي، الذي توفاه الله     

أثناء غربتي دون أن أراه أو أودّعھ.. والدتي ھي التي رحّبت بي 

وأسكنتني في حجرتھا.. أغرقتي بالأسئلة والدموع تملأ عینیھا، 

احتضنتي واحتضنت أبنائي، قبّلتھم وضمّتھم إلى صدرھا، شمّت 

وتنفسّت رائحة الوطن في ثیابھم، وقالت إن ولدي الأكبر یشبھ 

كنت قد زرت قریتي ومسقط رأسي، أو عمھ الشھید.. سألتْني إذا 

القدس، وكحّلتُ عینيّ بالتراب المقدس، واستحلفتْني إذا كنت قد 

قرأت الفاتحة عن روح الشھید، وعن روح والدي في المسجد 

الأقصى، وجلستْ والخرقة البیضاء الواسعة تغطي رأسھا، ترقب 

ة مفتاح بیتھا الحدیدي الكبیر المعلّق على الجدار، بجانب صور

ولدھا الشھید، تعید ذكریاتھا وتشحنھا من جدید.. ثم عادت 

وسألتني عن الدار التي تركتْھا مغلقة، وعن أشجار الزیتون 
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وكروم العنب.. وانا أطمئنھا أن الدنیا ما زالت بخیر، وستعود 

بإذن الله كما سیعود كل المشردین عن دیارھم إلى الوطن في 

دموعھا أن أقول لھا أن القریة  القریب العاجل، لكني لم أجرؤ أمام

دُمّرت عن بكرة أبیھا، وملیئة بأشجار الصبار، بعد أن أقُتلعت من 

أرضھا أشجار الزیتون والتفاح والرمان واللوز واختفت منھا 

كروم العنب، وأن معالمھا اندثرتْ.. فقط حجارتھا الرومانیة 

الت الكبیرة ھي الدلیل الوحید على أن قریة كانت ھناك، ولا ز

قبورھا التي تضم رفات الأجداد، تدعو الأحفاد لزیارتھا، وقراءة 

  الفاتحة على أرواحھم وأرواح الشھداء.

لم تصمت والدتي عن الكلام منذ عودتي، وكلما حاولتُ الولوج    

إلى غرفة النوم، كانت تحثّني على الجلوس لدقائق أخرى، فھي 

وتسرد لأبنائي "لم تشبع من رؤیتي"، كما قالت، تجلس أمامي 

  حكایا القھر والتشرد من جدید.

كانت تُمزّق الحكایات ولا تجمعھا، تمزجھا بطریقة عشوائیة،    

تقفز من شھر إلى شھر، ومن قریة إلى أخرى، تروي عن 

، وكأنھا عن عام النكبة وأیام الھجرة ذكریاتھا وتتحدث بأسى

لرؤیا أمام تُمزّق ما علق بذاكرتھا لتلصقھ بذاكرة أخرى.. تغبش ا

ناظریھا، تمسح دموعھا بخرقتھا البیضاء وتبكي بحرقة.. وتحفظ 

  كل واردة وشاردة عن ظھر قلب.
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نِفْسھ یشوفك بعد ما  -الله یرحمھ  -أضافت والدتي: "كان أبوك    

ذاق الحسرة یوم استشھد أخوك.. وظل یتذكر یوم الھجرة وھو 

ركي النائم"، یحملك على ظھره، یومھا قال: "احملي الصاحي وات

حملك ابوك على ظھره، وركضت أنا وحملت اخوك عبد الله في 

  حضني، وكان حلیبي یدرّ وینقّع صدري قبل ما أرضّعھ".

تتواصل حواریة الأجیال، وتتواصل حكایا والدتي، وتسافر    

ذاكرتھا إلى الماضي البعید، تتوالد حكایات جدیدة، فالتاریخ لا 

ل والنكبة، التاریخ لھ مئات الروایات یملك حكایة واحدة عن الرحی

  المختلفة، وكلھا تقود إلى الخیانة والھجرة.

"الحكایات كانت مشوّشة مثل ذاكرة والدك تماماً، أنت كنت    

طفلاً ووالدك كان في الثامنة والأربعین من عمره، وحین كبر 

نسي الكثیر من الأحداث، وعندما استشھد أخوك في جنوب لبنان 

شيء، وتكلمّ كثیراً، عادت ذاكرتھ تتوالد من جدید، تذكّر كل 

تلاشت البطولات وسط سیل النازحین الذین اجتازوا الحقول 

والنھر والغابات، وعاد یتذكر كل تفاصیل النكبة والھجرة 

  .المختلطة بالرمل والنزوح، وتتجمّع في عینیھ مثل نقاط الدموع

احلیة، وبدأ الیھود تلك الأیام السود سمعنا عن سقوط المدن الس   

معظم سكان  رحلیتقدمون نحو القدس والقرى المحیطة بھا.. 

القرى أثناء المعارك التي دارت حول القسطل، تفرّق الشیوخ 

والنساء والأطفال بین التلال وأشجار الزیتون، وفي المغاور 
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والمحاجر، ولم یبق في القریة غیر الشباب المدافعین عنھا، كانت 

كان، وكنا نرى ومیض مدافع الیھود في الھواء القریة مثل بر

  وھي تدك القرى المحیطة بنا. 

كان الناس مذعورین، وصرخات الرعب والفزع تتعالى بعد    

أن استشھد عبد القادر الحسیني، لم یبق لدیھم حیلة للمقاومة، 

انھار الثوار وتفرّقوا وقُصِمت ظھورھم، وتراجعت الجیوش 

  العربیة إلى الوراء. 

قاوم الثوار عدة أشھر، كان الیھود یطلقون النار بانتظام وبكل    

أنواع الأسلحة، والعرب یردون من أسلحتھم الخفیفة بلا نظام.. 

القذائف لم ترحم الشیوخ ولا النساء ولا الأطفال، وراحت المدافع 

  تقصفھم داخل المغاور والكھوف والكروم.

رحیلنا، وكان  حملنا القلیل والضروري من أغراضنا قبل   

بعض الشباب یتسللّون ویرجعون إلى القریة، ویعودون ببعض 

الطعام من بیوتھم أو أراضیھم لیطعموا أولادھم، وكان الجمیع 

یأكلون خبز الطابون والبصل والعدس وكل ما تطالھ أیدیھم من 

  خیرات الأرض، وكثیر منھم مات قبل أن یعود لعیالھ.

یبقى في مَن یحدث، كانوا یقولون لم یكن أحد یدري ما الذي س   

البلد تحت سیطرة الیھود یُعتبر خائناً، وكانت الناس تخاف من 

بعضھا، الیھود نھبوا كل شيء وسرقوا أغراض الناس، أخذوا 

  قطعاناً كاملة من الماشیة.
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في الأیام الأخیرة عاد بعض الرجال مخاطرین بأرواحھم لأخذ    

حاجاتھم الضروریة من منازلھم، فوجدوا القریة مدمّرة عن بكرة 

أبیھا، ولم یبق فیھا یھودي واحد بعد أن زرعوھا بالألغام، وكانت 

أخبار مذبحة دیر یاسین تُرعب الناس، حتى الحوامل أسقطن ما 

أخبار المذبحة.. لم یكن مع المدافعین في بطونھن من الخوف بعد 

سلاح یُذكر، الناس كانت فقیرة، وكانوا یُطلقون النار على 

  الطائرات ببواریدھم مثل مَن یرجم الدبابات بالحجارة.

رحیل الناس كان یشبھ یوم القیامة، كُتل بشریة ضائعة، ولا    

ر أحد یشاور غیره فیما یفعل، بعض الناس نسوا أولادھم، والكثی

منھم ضیّعوا بناتھم.. اجتزنا عدة قرى، وكانت كلھا مدمرة، حتى 

الجسر على النھر كان مدمراً.. مكثنا في بلدة الكرامة سنة، ثم 

  رحلنا إلى عمان، وتفرق شملنا في البلاد العربیة.

كأھل سبأ بعد طوفان سد مأرب تفرّق الأھل والأحباب في بقاع    

الرحیل عن الوطن سیطول الأرض.. وما كان أحد یتصوّر أن 

  كل ھذه السنین".

تصمت والدتي قلیلاً، تجلس ووجھھا باتجاه الغرب، تُحدّق في    

اللاشيء وترى قریتھا كما یحلو لھا أن تراھا.. ولا تعرف أنّ مِن 

دموع الحزن نبتت أشجار الصبار في أرضھا وارتوت.. ترفع 

یمیتھا إلا على  یدیھا إلى السماء، وتبتھل إلى الله وتدعوه أن لا

تراب الوطن، وأن لا تُدفن إلا في أرضھ بعد أن تُصلي في 
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المسجد الأقصى.. فأرض فلسطین أقرب إلى السماء وإلى الجنة.. 

"كما قالت".. ثم تقوم وتمسح صورة ابنھا الشھید بقطعة قماش 

مبللّة، وكأنھا ترویھا بالماء أو الدموع، تبكي بصمت وحرقة، 

ك في لبنان وق: "خذني یـمّھ إلى قبر أخوتقول لي بصوت رقی

أقرأ لھ الفاتحة، والله نفسي أشوفھ وأموت"، وتبكي بحرقة.. فأقول 

ولا یجوز  لھا بألا تبكبھ، فھو شھید، والشھید حي یُرزق عند الله،

  وقراءة الفاتحة. ةرحّمعلیھ إلاّ ال

 تصمت قلیلاً والدموع تملأ مقلتیھا وتقول" "شھید أو حيّ، الله   

یرحمھ، لكن الموت ھو الموت، والفراق ھو الفراق".. وحین 

تشعر بالراحة، تتأوّه وتقول بحسرة: "یا ولداه.. انـخلع الباب 

وتفرّق الأحباب، أصبح كل حيّ في دنیا.. اتفو على ھالدنیا".. 

وفي ساعات الصباح تجمع أبنائي حولھا، تسرد على مسامعھم 

العودة وحب فلسطین، وتُذكّرھم  حكایاھا من جدید، تُغذّیھم بكلمات

أن عمّھم استشھد من أجل استرجاع الوطن الغالي، وأن علیھم أن 

یكملوا المشوار الذي بدأ ولم ینتھ بعد.. ومریم تتوسّل إلیھا أن 

تُبعد شبح الموت عنھم.. فقد استشھد الآلاف من أجل أن یعیش 

  ال العالم. أطفال فلسطین سعداء.. وآن لھم أن یحلموا مثل بقیة أطف

***  
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  فالح

في عمان تناسیتُ الزمان الذي كنت أحمل فیھ "روحي على     

راحتي"..الأحلام الكبیرة والصغیرة التي كنت ألوذ بھا طویلاً 

تقلصّت، ضاعت الوجوه والأصوات في ارتحال المسافات، ثم 

عادت واشتعلت من جدید.. جحیم وھّج الأشیاء، وبدأت النظرات 

  أصدقاء العمر القدامى. تستفیق على

، لم في عمان فالح كان أول من قابلتھ من المتقاعدین الكسالى   

یعد ذلك الشاب القوي العنید، الذي عرفتھ منذ سنوات طویلة.. 

تغیّر فالح كثیراً، أصبح ضعیف البنیة، أشیب الشعر، لا یكسو 

عظمھ غیر جلد رقیق أسمر، تقوّس ظھره وانحنت أكتافھ، زادت 

اتھ وتوجّعاتھ واستسلم لھزائمھ المتكررة، قال إنھ یائس من تأوھ

  الوضع، وما زال یُفكّر بالانتحار.

أفكار فالح ھي الوحیدة التي لم تتغیر، ما زالت سوداء، وما    

زال ناقماً على الحیاة.. سألتھ عن غیاھب غیبتھ الطویلة، تأوّه 

جلوس معي، وقال إنھ توّاق للحدیث وشُرْب القھوة والتدخین وال

بعد أن عرف أني عدت إلى الأردن وعرف مكان إقامتي.. 

  وعندما سألتھ عن رفاق الأمس تنھّد وقال: 
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خیاراتھم كانت متعدّدة.. منھم من انتحر ومنھم من نحروه، "  

منھم من ذھب في الصمت، ومنھم من ظل یھذي أو یكتب عما 

والكثیر منھم حصل معھ، حتى عدّه الناس مجنوناً فتركوه وشأنھ.. 

ترك المعترك السیاسي أو العسكري منذ سنوات طویلة، أما القِلّة 

ممن یحتفظون بأسلحتھم، فھم كمن یُخبّئ جمراً تحت ثیابھ.. حازم 

وزیاد موجودان في الأردن.. حازم متزوج وعنده ولدان وحالتھ 

المادیة یُرثى لھا، یعمل في صحیفة ویراسل صحیفة أخرى، أما 

  ."یّر كثیراً، وحالتھ المادیة تمیل نحو الأفضلزیاد فقد تغ

لیلتھا سھرنا معاً.. استعاد فالح كل ماضیھ وسنوات عمره،    

أبحر في مسامات طفولتھ، وغرق في متاھات شبابھ، "دایـماً ھوّ 

  ذاتھ.. المعثّر ھوّ ذاتھ"..

  تحدث فالح كثیراً تلك اللیلة.. قال:   

، شعرت أن السفینة التي بعد أن أقلعت باخرتي من بیروت   

تقلّني مع الراحلین بعیداً عن الموت والرصاص، كانت مثل قبر 

جماعي عائم، ولم أصدّق أني على قید الحیاة إلا عندما وطئت 

  قدماي الأرض، لأجد نفسي في تونس.

في تونس كانت لي ولادة جدیدة، بعد مئات المرات من الموت،    

وأعیش مع حاضري ورغم أني قرّرت أن أنسى الماضي 

ومستقبلي، إلا أن المقام لم یُعجبني أیضاً، فجأة ودون سابق إنذار 

غادرت باتجاه الغرب، بعد أن عثرت عن طریق المراسلة على 
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وظیفة شاغرة في صحیفة مغربیة.. ولسنوات طویلة بقیتُ أتذكّر 

  كیف كنت تائھاً في بیروت، ووحیداً في تلك المدینة.

قِلّة ھم الذین یربحون الحیاة، ولأني أعرف ذلك، وأعرف أن    

الماضي أصبح ھشیماً تذروه الریاح، فقد قرّرتُ أن أعیش 

  الحاضر فقط، بلا ماضٍ ودون أمل في المستقبل.

أول المدن كانت بالنسبة لي مراكش، بمآذنھا المربعة وقرمیدھا    

ساحرتین وشعرھا الأحمر.. وأول امرأة كانت "نرجس" بعینیھا ال

الأسود، الذي ینسدل على كتفیھا كاللیل المظلم.. حاصرتني تلك 

المرأة منذ لقائنا الأول في الصحیفة التي تعمل فیھا مراسلة 

صحفیة، شعرتُ أن قوّة لا مرئیة قیّدتني إلیھا، وفي عینیھا 

شاھدت حاضري ومستقبلي.. حاصرتھا بكلماتي السحریة 

تي رحنا نرتشف كؤوس الحب ونتیھ في وقیّدتني بحبھا.. وفي بی

الكلمات العاطفیة قبل أن نثمل بأمل المستقبل ومشروعیة العلاقة 

ً لم أستیقظ منھ حتى  الزوجیة.. وعندما أفقت، كنت أعیش حلما

  اللحظة.

شعرتُ أن بحوراً من العطر تنفجر في وجھي، وأنھا والرؤیا    

ً واحداً، ولم یخطر على بالي أن تسألني  إذا كنت أرغب شیئا

بالزواج منھا!.. راوغتُ في جوابي، واستعرضت في ذاكرتي 

شریطاً عمّن عرفتھن في الماضي، فسوّلت لي نفسي أن أعیش 

معھا متعة محرّمة.. وحین أصرّت على معرفة الجواب، تساءلت 
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في قرارة نفسي: "ھل یمكن لإنسان تجري في عروقھ خیبة قرون 

وحقیقة الزواج!".. ثم أعلنتُ  من الھزائم أن یعرف متعة الحب

صراحة على سماعھا: "أني رجل غیر مؤھّل في الوقت الحاضر 

  للارتباط بأیة امرأة على وجھ الأرض".

بعد تلك اللیلة فترت العلاقة بیننا، وانقطعت نرجس عن العمل    

فجأة.. شعرت بنفسي ضائعاً دون رؤیتھا ذلك الیوم.. جلست في 

ر في نرجس، اعترفت لنفسي أني مكتبي حائراً، ورحت أفك

أحبھا، ولا یمكن لحیاتي أن تستمر بدونھا.. فجأة، حزمتُ أمري 

ً وقرّرت الارتباط بھا، وعندما سألت عنھا في الیوم التالي  نھائیا

لأزفّ لھا الخبر، قیل لي أنھا تركت العمل، ولا یُعرف لھا 

  عنوان. 

ي وأفكاري، ولم صغُرت الدنیا في عینيّ، ولم تعد تتّسع لحواس   

أعد إلى عملي في الصحیفة.. رحتُ أجوب الشوارع بحثاً عنھا، 

سألت عن عنوانھا، درتُ كل أزقّة المدینة وأبحرتُ في حاراتھا 

وشوارعھا، لكني لم أجد لھا أثراً، أظلمت الدنیا في عینيّ، توقّف 

تفكیري، فجأة وجدت نفسي أحمل حقیبتي وأحط بترحالي في 

  القاھرة.. 

بعد أكثر من عام من القھر والعذاب والخیبة والفشل    

والضیاع.. قرّرت الرحیل ثانیة والعودة إلى عمان، الأمل 

  والمستقبل.

***  
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أضاف فالح: في مطار عمان لم أكن أحمل معي غیر حقیبة    

أفكاري، وذاكرتي التي تعود إلى الوراء، تسترجع صدى المرأة 

المجال لأحلام العمر أن تغفو التي أظلت بشعرھا اللیل، وأفسحت 

  على صدرھا. 

أفكاري كانت شاردة وأحد رجال الأمن یقودني إلى غرفة    

جانبیة، ویسألني عن الماضي، وعن غیبتي الطویلة وانتمائي 

السیاسي، ولم أكن أعلم بعد ذلك أني لن أرى سماء عمان إلا من 

  خلال نافذة صغیرة في سیارة عسكریة قادتني إلى السجن. 

دخلوني إلى غرفة جانبیة، قام بعد وصولي السجن بلحظات أ   

حلاق بحلْق شعر رأسي حتى بدا كرأس سلحفاة.. أحسست أن 

السجن شيء رھیب، خاصة في الأیام الأولى التي قضیتھا فیھ.. 

أخذتُ أجوس أرجاء الزنزانة بنظراتي.. بدت لي سوداء قدیمة 

جدران، فتحت فمي وموحشة، شعرتُ بالاختناق، أطبقت عليّ ال

وحرّكت صدغي، أخذت شھیقاً وزفیراً بصوت مخنوق، وأنا 

أحدّق باللاشيء، تحاملت على نفسي، اتكأت على الجدار، توسّلت 

إلى قدميّ حتى طاوعتاني على الحركة، نھضت محدودب الظھر 

ً لا أتكلم مع أحد ولا أنطق  محنيّ القامة، ومع ذلك بقیت حزینا

اءى لي في ذاكرتي، كنت أستحضرھا بحرف.. نرجس كانت تتر

وأتحدث إلیھا كل لیلة.. ثم بدأتُ أكتب لھا كلمات منقوشة سطّرتُ 

فیھا حكایاتي وعذاباتي ولیالي الطویلة وسھدي ووحدتي.. شعرھا 

الأسود كان أول اللیل، كان أول لیل عشتھ بعد آخر ولادة لي، 
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اره، عطرھا أول عطر تنشقتھ في جسدٍ لم أستطع أن أعبر أسو

ظل أمامي أرقبھ بدھشة بدوي، بینما كانت تقف أمامي كآلھة 

یونانیة.. أنا الوحید الذي أتذكر كیف صدّتني عن جسدھا، بعد أن 

فاتحتني بالزواج فتھرّبت من الجواب.. لیلتھا شربتُ بغیر وعي، 

  بینما ظلّت صامتة طوال الوقت.

لرؤیتھا، في السجن عاودني ندم تلك اللیلة، وطاف بي الشوق    

أضربتُ عن الطعام لأیام خمسة، لكن الحاجة كانت تلتھم عزیمتي 

تدریجیاً، بعد أن تركني الجوع بلا إرادة ولا تصمیم.. تھدّل 

كتفاي، تغضّن وجھي وانتفخت عیناي، ھرمت وكبرت عشرین 

عاماً في خمسة أیام، وطفقت أتكلم بصوت عالٍ حدیثاً مشوّشاً، 

بخطوات طفولیة مقیّدة، وأحك رأسي  وأنا أذرع زنزانتي الضیقة

ووجھي بأصابعي.. في السجن شعرتُ أني مقطوع عن الحیاة، 

أعیش في عالم من الكوابیس، أتذكر الماضي فقط، وأحلم بالموت 

والرصاص والنفي ورؤیة من قابلتھم في الحیاة.. ھناك في 

ظلمات السجن اختفت الملامح واختفى السقف أیضاً، تلاشت 

دران حجبت البصر، وتولدّ عندي إحساس بفقدان الصور، الج

  الحریة والموت معاً.

في عتمة السجن شعرتُ أني فقدت الحیاة والموت، فقدت     

إحساسي بالزمن.. العذاب الأقصى أن یُحرم الإنسان من الوقت، 

ویدخل في أبدیة العذاب.. زحفتْ ذكریات طفولتي وصباي 

زوني عمدت إلى وغربتي إلى ذاكرتي، وحین استھلكت مخ
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التشبّث بما بقي لي من قوة جسدیة، أخذت أصارع نفسي، نجحت 

في الجلوس القرفصاء، بعد أیام تم نقلي إلى مھجع أكبر، لأختلط 

  بالمساجین وأتنفس بینھم نسیم الحریة.

سنوات طویلة مرّت، حفرت أخادید عمیقة في وجھي، نبت لي    

بصري أیضاً،  شعر أبیض، تغیّرت ھیئتي، نحل جسدي، ضعف

ولم یعد بداخلي سوى الأمل أن أرى نرجس ثانیة.. ذلك الحب 

الذي دعم قلبي في مواجھة الآلام والیأس، وأعاد لنفسي الأمل في 

  الحیاة.

قادتني أحلامي إلى عالم نرجسي بعید، سافرتُ بخیالي    

وأحلامي إلى المغرب، استعدت ھالتھا النورانیة وعالمھا من 

ذھني عاد صافیاً، وأن عزلتي التي أعیشھا جدید، شعرت أن 

داخل السجن لا شيء أمام عالم الحب.. جبتُ بلاد المغرب ثانیة 

من خلال رسائل بعثت بھا من داخل السجن إلى معارفي 

  وأصدقائي أسألھم عنھا، لكن جواباً واحداً لم یصلني.

ذات لیلة، قفزتُ من نومي مذعوراً وطلبت مقابلة مدیر    

كن أحداً لم یفتح لي الباب، بقیت طیلة اللیل واقفاً قربھ السجن، ل

ملتصقاً بھ.. عند الصباح اقتادوني إلى الضابط، سألتھ عن الاتھام 

المسجّل بحقي حتى یستمر سجني طیلة ھذه المدة!.. قال الضابط 

أني سجین سیاسي، ولا یُسمح بالإفراج عني إلا بقرار سیاسي 

  أیضاً. 
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كانت المدة التي سأقضیھا في السجن أرید أن أعرف إذا    - 

  بعقوبة جسدیة أم لا!؟.. سألت الضابط.

  استغرب الضابط سؤالي وقال: "لا أفھم ما ترمي إلیھ!".   

أرید أن أعرف إذا كان مسجّلاً بحقّي أن أعیش مع    - 

!، فأنا لا   المحكومین بتُھم اللواط والشذوذ الجنسي أم لا

  أعرف النوم، وطیلة اللیل أخشى على نفسي منھم. 

  ضحك الضابط طویلاً وقال:    

ي أعرف إنك إنسان نكنت اعتقد أنك لا تعرف الخوف، لكن   - 

سأنقلك إلى مھجع أخر للتفرّغ سوي وأخلاقك عالیة، لذا 

لكتاباتك ومقالاتك الأدبیة، التي تنشرھا من داخل السجن، 

 بشرط..

 أنا موافق على كل الشروط..   - 

شرط أن تكون مسؤولاً عن مكتبة السجن، وتعطي    - 

  محاضرات ثقافیة وأدبیة للمحكومین.

بعد ذلك الیوم، شعرتُ أني امتلك زمام حریتي في سجني،    

الحیاة عادت لروحي وأنا أغوص في القراءة والكتابة  أحسست أن

من جدید، وتمنیت لو تدوم أیامي في السجن.. وفي الیوم الذي 

أعُلن فیھ عن إخلاء سبیلي، فوجئت برسالة عشق مُثقلة بالدموع 

من نرجس الحبیبة المفقودة.. مادت الدنیا تحت قدميّ، وثارت 

  مقعد.البراكین في أعماقي، وارتمیت على أقرب 
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تلك اللیلة احتفلت بخروجي من السجن وبلقائھا ثانیة، لكن    

  بُعدھا عني أسقطني في بئر أحزاني، فشربتُ حتى الثمالة.

صورتھا كانت تتراءى لى أمام عینيّ من جُبّ سحیق، وأنا    

أقرأ رسالتھا للمرة العاشرة، تعرّقت یداي على الرسالة وتندّى 

ودة معاً، وعینیھا تنادیني بكل ما جبیني، شعرت بالحرارة والبر

تحملھ عیون النساء من حلم ودموع.. كنت أعضّ شفتي السفلى 

وأنا أستعید صورة وجھھا، امرأة بعیدة تعیش في صدري.. 

شعرت بحاجتي لوقت حتى أسترد أنفاسي بعد ھذه الرؤیا.. تسلل 

النعاس إلى جسدي، غفوت ونور الفجر الرمادي یختلط بحبات 

  لریح الھائجة.البرَد وا

***  

أضاف فالح: بعد ثماني سنوات استطعت الوصول إلى نرجس    

ثانیة.. كنت قد وصلت إلى خریف عمري، بینما كانت نرجس في 

  ربیع شبابھا، واقترنت بھا بعد الثامنة والأربعین من عمري.

بدت لي الحیاة مُملّة بعد سنوات قلیلة من الزواج، كما بدت لي    

الذكریات وكأنھا تمشي طبقات كثیرة على شفتيّ، بدأت أرتعش، 

أدُرِك أني أضعتُ أشیاءً كثیرة من عمري.. ذات لیلة أشعلت 

النور في الغرفة وقفزت من سریري، تأملت وجھي جیداً في 

ن أحطّم المرآة، لأتجنّب رؤیة المرآة، اجتاحتني رغبة قویة في أ

الھزیـمة المطلة من أعماق عینيّ.. تمنیت لو أنسى كل شيء، 
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وأھرب من عالمي.. حاولت أن أمحو ھذا الفصل أو ذاك من 

سجل ذاكرتي، لكن عبثاً، فالماضي سكین حاد یطارد الحاضر 

  أینما حل وارتحل.

و توالت عليّ الإنكسارات، أصبحتُ ضعیف البنیة لا یكس   

عظمي سوى جلد رقیق، حیاتي تحوّلت إلى رحلة قھر یومي 

طویل، ومسیرة أمل ذوى تحت الرایات المنكسرة في مختلف 

میادین حیاتي العملیة، الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ولم 

یبق لي سوى عقلي وفكري.. تقمّصتُ من خلال قراءاتي 

فسكي المتواصلة شخصیة الأمیر میشكین في رائعة دیستیو

"الأبلھ"، ووجدت نفسي أعیش حیاتھ، ولا أستطیع الإفلات من 

شخصیتھ، كنت أفكر بالحب وأنزع إلى الانتحار، ھاجسي الكبیر 

  أن أضع حداً لنھایتي، وأردّد أنھ مسك الختام.

قادتني فلسفتي لتشكیل قرابة معنویة بین الناس، لكن الأصدقاء    

جة.. إنھم أصدقاء خذلوني، وتخلّوا عني زمن القھر والحا

متعفّنون من الداخل.. أعرف أن أفكاري تُمثّل مرحلة متقدمة، كما 

أعرف أني سلیط اللسان، یخشاه الجمیع.. قرأتُ المذاھب وتوقفت 

عند الصوفیة، وجدتُ أنھا  تقود الإنسان إلى الحقیقة.. وحین كنت 

 أنظر إلى السماء وأقرأ الكتب الفلكیة والعلمیة الحدیثة، أؤكّد

لنفسي أن ھذا الكون لا بُدّ من منظّم لھ، لكني لا أجده في نفسي.. 

  أنا أبحث عما وراء ھذا الكون، لكني لا أصل إلى نتیجة.
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صارت أزمتي روحیة داخلیھ، نزعتي علمانیة، حقیقة أبدیة    

أزلیة لا یمكن للعقل الوصول إلیھا.. في رأیي أن الحب لا یوجد 

ماً أبدو متشائماً ونغماتي مجروحة.. إلا مقروناً بالتضحیة، ودائ

مع نرجس كنت كالقابض على جمرة من نار، تحرقني وتحرقھا، 

فھي مثالیة حالمة، حلقّت فوق الواقع رغم معایشتھا لرجل واقعي، 

شعرتْ أنھ یعوقھا عن الحیاة، ویرجع بھا إلى الوراء.. كانت 

ت في زوجة ولا زوجة، حبیبة ولا حبیبة، عشیقة ولا عشیقة، علق

خیوطي العنكبوتیة ولم تعد قادرة على الخروج من الشرنقة على 

ما ھي علیھ من وھن.. وحین بحثتْ عن أسباب انكساري ووجعي 

الجوّاني.. أحالت كل أسباب تعاستھا معي إلى أحوالي 

الاقتصادیة، فما ھمّھا إذا كان زوجھا كاتباً أو مستشاراً ثقافیاً، ولا 

ستطیع أن یطعمھا ویشبعھا أو یستطیع إسعادھا كما لا ی

یكسوھا!؟.. ماذا ترید المرأة من الرجل المثقف الفاشل اقتصادیاً!، 

ھل تأكل كتبھ وثقافتھ!، أم تلبس أفكاره!.. تناغمت أسئلتھا مع 

شریط الكاسیت الذي أسمعھ دوماً بصوت زیاد الرحباني وأحفظھ 

  عن ظھر قلب..

  حوال.."على كلٍ على كل حال.. یعني في كل الأ   

  حبي راس مالي وھیّاني قبالك..    

  لا ھدیة جایب ولا أموال..   

  راح أقولكّ دُغري.. أحوالي ما بتغري..   

  ورّثوني المكنسة.. وطْلعت زبّال"..             
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شعرتْ نرجس أنھا تمضي معي بقاربٍ ضد التیار وبدون    

در الكتاب شراع، وأنا أعدھا بتألیف كتاب جدید وحلمْ جدید.. یص

ویموت القارئ في الوطن العربي، ویستولي الناشر على أتعابھ 

  وأتعابي وحصیلة فكري، فیزید إفلاسي وقھري، وتزید تعاستھا.

***  

كثیراً ما كانت نرجس تدفعني للعمل الإضافي، تھزني من    

أعماقي بكلمات جارحة، لأترك الكتاب الذي بین یديّ وأخرج من 

ق الباب على نفسي وأعیش عالمي الخاص، البیت، لكني كنت أغل

أتقمّص بطل الروایة التي أطالعھا أو أكتبھا وأعیش آلامھ 

وأحلامھ.. وكثیراً ما كان یأتیني الأصدقاء یطرقون بابي، لكني لا 

أفتح لھم، أتظاھر بعدم وجودي في البیت، ولم أكن أفتح الباب إلا 

ي، وكانت كلمة لمن أرید لھم أن یشاركوني لحظة نشوتي وغیبوبت

السر بیننا "شُرُم بُرُم"، ما أن أسمعھا من أحد الزائرین بعد دقّات 

معیّنة ومعدودة، حتى أھبّ وأفتح الباب، ثم أعاود إغلاقھ من 

جدید.. ومع كل ھذا فقد كانت نظرتي للحیاة نظرة إنسانیة مثالیة، 

أعرف أني إذا حُرمت من القراءة والكتابة، حُرمت من ثقافتي 

اتي، وحُرمت من ثروتي التي لا تعرف البلى.. وأردّد على وحی

  الدوام " اثنان لا یشبعان من الكتب والأوراق، الفئران والأدباء".

***  

ذات لیلة قالت لي معاتبة: "سوف تفقد عقلك من جراء ھذه    

القراءة، أنت تنقصك المادة ولا تنقصك القراءة ولا المعرفة، ماذا 
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كتاباتك التي لا تُمكّنك من شراء زوج من تستفید من قراءاتك و

الجوارب لك، أو قمیص نوم لي، أو ثیاباً جدیدة لابنتیك!.. لقد 

  أحلْتَ حیاتي إلى جحیم". 

التزمتُ الصمت أمام كلماتھا ولم أنطق بحرف، رحت أنظر    

إلیھا بدھشة وبلاھة، وكأنھا لم تكن نرجس التي أعرفھا جیداً، 

ارئ جید.. أضافت: "الذین یعملون وتعرف حقیقتي ككاتب وق

بأیدیھم ینجحون بربع ما لدیك من درایة ومعرفة، انظر إلى 

  عینیك كیف استھلكتھما في القراءة والكتابة لیقولوا عنك ناجحاً".

لا أدري كیف صفعتھا للمرة الأولى في حیاتنا الزوجیة تلك    

اللحظة، وھي لا تدري كیف أسرعتْ إلى أقرب مخطوطة 

تھا، فزدتھا صفعاً، وزادت تمزیقاً في كتبي.. وحین ھدأت ومزّق

ثورتنا، راحت تبكي بألم، ولم یعد یبین في وجھھا من لون سوى 

صبغة شفتیھا الحمراء.. بینما رحت أشرب الكحول حتى فقدت 

وعیي.. وعلى مدى الأیام التالیة بقیت مخنوق العبارات مخطوف 

ني رائحة الخمر.. یعلو اللون، كئیباً صامتاً وحزیناً، تفوح م

. أھجر البیت نھاراً وألتجئ إلى بیوت .صوتي بالسباب والشتائم

الأصدقاء، وأقول علناً أن "النساء أصل البلایا، استمع إلیھن 

وخالفھن، سلالة حواء، الأفعى"، وعندما تسألني وأنا أھم بمغادرة 

البیت "إلى أین؟"، كنت أرمقھا وأختصر مشواري بتھكّم: "إلى 

  جھنّم". 
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قبل الوطن، فكّرتُ بالرحیل  فیما بعد، أقنعتُ نفسي أن الاقتصاد   

إلى دولة أخرى، والمھادنة في سبیل لقمة العیش، غیر أني 

تراجعت في اللحظة الأخیرة، وآثرت الجوع على الرحیل 

  والاستسلام.

في وحدتي، كنت أعاني من سكرات عذاب بالغ، ظلال حُزْن    

كربلائي یطاردني بعنف، وكثیراً ما كنت أتقلّب في سریري 

محاولاً النوم دون جدوى.. نرجس كانت الروح والأمل والموھبة 

بالنسبة لي، رغم كل ما جرّتھ عليّ من متاعب في حیاتي.. لكني 

لك الحب الذي أمدّني عاودتُ الكتابة عن حبي مدافعاً عن ذ

بالحیاة، كتبتُ عنھا كتابات راھب أو متصوف فاضت روحھ في 

حب مخلوق روحاني، شعرتُ أن حبي لھا حوّلني إلى عاشق 

ھا تفیلسوف، أنبت كل حكایات العشق قدیمھا وحدیثھا، وكتب

عنھا.. مكلوم بالحب، متصوّف بِعشْق امرأة لا یرى النور إلا من 

أن من یكتب عن ھذا العشق، لا بُدّ أن خلال عینیھا، ویعرف 

تتكسّر كلماتھ وتضیق معانیھا أمام المعاناة التي تتولدّ في أعماقھ.. 

وحین كنت أستلقي على ظھري، موسّداً ذراعي تحت رأسھا، 

  أتصوّر أن المستحیل قد وقع، وأن الزمن قد توقّف.

یون نرجس طویلة القامة، بیضاء البشرة، أما عیناھا فكانتا كع   

الأطفال عسلیتین ساحرتین، وشعرھا أسود كاللیل ینسدل على 

منكبیھا، ممتداً مثل الینابیع، كنت أغمرھا بذراعيّ كالغیمة عندما 
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أتكلم، وتبكي على صدري كطفلة.. معھا كنت أفقد عقلي، تتوقّد 

  أحلامي، وأسكن في عالم لا أملك فیھ دونھا شیئاً. 

تجفان، نظرتْ إلى وجھي، بدا لاحظتْ نرجس مرّة أن یديّ تر   

في الضوء الخافت شاحباً وأكبر سناً في عینیھا، أحسّت بحبّ 

مؤلم حیال ھذا الرجل الذي یحتضنھا، بكت من جدید، التصقت 

بي، وتمنّت لو تستطیع أن تكبر مثلي لتعرف ما یدور في رأسي، 

  أو أصغر مثلھا لأمنحھا الحب الحقیقي، وأعید إلى روحھا الحیاة.

أعرف شعور نرجس نحوي تماماً، وأعرف أن معنى السعادة    

والشقاء لا یمكن أن یدركھ إلا أولئك الذین جرّبوه في أذھانھم من 

قبل، الذین عضّوا بنواجذھم على مندیل مبللّ بالدموع، ومزّقوه 

 إرباً  بأسنانھم من فرط الحزن، لھذا تركتھا تبكي وحیدة، وجلستُ 

وبدأت أكتب، لحقتني والدموع في عینیھا  في مكتبي، تناولتُ قلماً 

ووقفت تتابع ما أكتب "وحیداً كنت.. وأمضي غریباً.. أحسّ 

بغربتي التي تشرّبْتُھا حتى أنِسْتھا قبل حضورِك.. لولاكِ لمتُّ 

  *ولو عرفتُ كل الناس وكل العلوم" غریباً،

  سألتني وھي تمسح دموعھا: "لماذا تكتب بخط كبیر!".   

أن أترك القلم: "وأنتِ لماذا تتكلمین بصوت قلت دون    

ً أضفت: "العمر، تقادم السنین،  مرتفع!".. وحین لم أسمع جوابا

یجعل المرء یسمع بعقلھ ما لا یُقال، ویرى ببصیرتھ ما لا یُكتب.. 

أكتب بخط كبیر حتى تتضح لي الرؤیا، وأرى ما بین السطور.. 
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ا یخفت سمعھ عندما یخف نظر المرء یكتب بخط أكبر، وعندم

یتكلم بصوت أعلى"، وأضفت مستغلاً صمتھا "في تقادمنا عبر 

السنین، یذوي العمر قبل أوانھ، ولا تعود الأسرار تستھوینا.. 

تضمحل بنا ارتعاشة التساؤل، ونبض الاندھاش وبراءة حضورنا 

  الكوني".*

ھمست في أذني: "بالحب فقط، ثمة إمكانیة لسفینتنا أن تنجو    

ن والغرق".. قلت بتأوه: "من قال أن الأیام صادقة.. من الطوفا

وأن سحابات الزمن جمیعھا مذخورة بالمزن.. ھا نحن نرى الأفق 

منعقد غمامھ.. والغمامة تترى وراء الأخرى.. لا برْق، لا رعْد، 

  ولا مطر یھمي.. فكیف لا تقتلنا الحسرة!". *

  

وضع حدّ ورغم كل ھذا الحب والعطاء، إلا أني كنت أفكر ب   

لحیاتي والانتحار، ولم أستطع أن أتغلّب على وضعي المادي 

  الذي یُشدّد الخناق عليّ، ویحیلني إلى العدم.

***  

  

  

  * من كتاب "ثلاثة نقوش محجوبة"، للكاتب والأدیب فایز محمود.    
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فالح كان قلقاً ومتشائماً حتى الثمالة تلك اللیلة، أضاف أنّ مالك    

البیت الذي یقیم فیھ أقام دعوى علیھ، لعدم تمكّنھ من دفع الأجرة، 

وإنھ لم یعد یأكل ولا یشرب ولا یقرأ ولا ینام ولا یقوم.. فقط 

یھرب ویتخفّى عن أعین الشرطة التي تبحث عنھ، وتلاحقھ 

ر إلى المحكمة، مما دعاه للمجيء إليّ تلك لتسلیمھ طلب الحضو

اللیلة.. وأضاف إنھ اكتشف "أن المرأة كالإسفنجة، وسیلة 

  امتصاص لجیوب الرجل"..  

أضاف فالح: "كثیراً ما فكّرتُ بعقد مؤتمر صحفي أدعو الیھ  

رجال الصحافة والإعلام ورجال الفكر والمثقفین، وفیھ أعلن 

م أعینھم كل مؤلفاتي المنشورة التخلي عن الكتابة، وأحرق أما

والمخطوطة، ثم أطلق على نفسي النار.. لكن ما كان یؤرقني أن 

أجد مسدساً صالحاً للاستعمال في ھذه الایام، بعد أن كانت كافة 

  انواع الاسلحة تباع على البسطات في شوارع بیروت".

أضاف أنھ عرف بعد ھذا العمر الطویل إنھ مولود في فصل    

وھذا یعني أنھ مولود بفصل یبدأ بحرف الخاء.. وحرف الخریف، 

الخاء یُذكّره باللقب الذي أطلقھ علیھ والده منذ طفولتھ في المفرق، 

عندما كان ینادیھ "خایب" بدل فالح.. وكذلك والدتھ التي كانت 

تدعوه "خالص".. وحرف الخاء یجر وراءه الخراب والخیانة 

والخذلان، الخبث والخبل والخوف، الخلاعة والخسارة والخمول 

والخطر، الخضوع والخفوق والخازوق، الخزي والخطیئة 

  والخواء.. 
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شعرتُ ان فالح ینطق بمونولوج طال احتباسھ في صدره منذ    

زمن طویل.. فالح كان یخفي مقدرة غریبة على الإفساد والھدم، 

یرسل الكلام على عواھنھ، ویتلاعب بالألفاظ، یسرح ویمرح 

یُدھش وینفعل.. قلت لھ إن حرف الخاء یدل أیضاً على ویُھرّج و

الخیر والخلود والخلق والخلیقة والخبز والخصب، وكذلك الخد 

  والخصر والخلع.. ضحك وقال:   

ھذه كلمات أكبر مني، الشیطان أنساني كلمة الخلع.. لعنة    - 

 الله على الشیطان.

لا شيء تغیّر في حیاة فالح، لا شيء قابل للتغییر في حیاتھ    

أیضاً بعد ھذا العمر المنكسر.. "دایماً ھوّ ذاتھ، المعثّر ھوّ ذاتھ".. 

قابیل ھو قابیل.. ھابیل ھو ھابیل.. القتلة ھم القتلة.. الأحلام ھي 

  المستقبل والفشل ھو العذاب.

***  
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  نعیم

في طریقي إلى البیت ذات مساء، توقّفتُ عند إحدى البقالات     

لشراء علبة دخان، توقّفت سیارة مرسیدس سوداء حدیثة الصنع 

أمام البقالة، وراح سائقھا یرقبني عن بعد، تجاھلتُ نظراتھ 

وھممت بمغادرة المكان، ترجّل السائق من سیارتھ واتجھ نحوي 

مصافحاً.. سلمّت علیھ لكني لم  مباشرة، قال: "مرحباً" ومدّ یده

أعرفھ.. أضاف الرجل: "لقد عرفتك منذ أن شاھدتك.. ألم تعرفني 

  بعد!".

نظرتُ إلیھ، تأمّلتھ وتمعّنت في تقاطیع وجھھ.. رجل في العقد    

الخامس من عمره، طویل القامة عریضھا، منتفخ البطن، شاربان 

أسھ فكان أسودان تناثرت بینھما شعرات بیضاء.. أما شعر ر

واضحاً من خلال لمعانھ تحت الأضواء أنھ مصبوغ باللون 

الأسود، یضع في فیھ مبسماً وبداخلھ سیجارة ینفث دخانھا بفرح 

  طفولي. قلت:

 وجھك یبدو مألوفاً، لكن ذاكرتي تخونني بعض الأحیان. - 

  لكني عرفتك منذ النظرة الأولى. قال وھو یبتسم - 

ابتسامتھ الھادئة لم تكن غریبة على مخیلتي.. فجأة تراكمت    

الصور وتزاحمت في ذاكرتي من جدید، وفي لحظات قلیلة 
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استعدتُ كل التفاصیل التي أعرفھا عنھ، خاصة ونحن نتشارك 

في بیع بطاقات المعایدة مقابل الجامع الحسیني، وفي مدخل شارع 

لمرة الأخیرة التي قابلتھ بسمان سنوات الثانویة العامة.. كانت ا

فیھا في بیروت قبل أكثر من ربع قرن، یوم سفره إلى دولة 

خلیجیة.. لقد تغیر "نعیم" كثیراً وتغیرت معالم وجھھ وجسده، لكن 

لكنتھ لم تتغیر.. سلمّتُ علیھ للمرة الثانیة، تعانقنا ھذه المرة، ولم 

  ي بیتھ.یتركني تلك اللیلة إلا بعد أن لبّیتُ دعوتھ بالسھر ف

البیت كان مثل جناح فندق بخمسة نجوم، كان قصراً.. قال نعیم    

بتواضع مكشوف بعد أن أحضرت الخادمة الشاي، أن ھذا البیت 

كلّفھ أكثر من ربع ملیون دینار، وأنھ ینوي بیعھ للإقامة في مكان 

  أفضل. 

تجاھلتُ حالة نعیم المادیة، وسألتھ عن أخباره!.. قال إنھ تزوج    

د عام من سفره، وولده الأصغر یواصل دراستھ الجامعیة في بع

روسیا.. أضاف أنھ تدبّر أمره في الخلیج وعمل مھندساً في 

شركة أجنبیة بعد أن ترك مھنتھ كمسّاح، وسافر إلى ألمانیا في 

دورة تدریب مندوباً عن الشركة.. وقد وفّقھ الله في عملھ ورزقھ 

لأردن قبل خمسة أعوام وفتح عدة إلى أن ملك الملایین، فعاد إلى ا

شركات للاستیراد والتصدیر لیستثمر أموالھ، بعد أن حج إلى بیت 

الله ورمى إبلیس بسبع جمرات.. وعندما سألتھ عما یستورده 

  ویُصدّره، قال:
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كل شيء في العالم أصبح ھذه الأیام تجارة قابلة للتصدیر  - 

ى النضال والاستیراد، الكتابة، السیاسة، الحرب، الفن، حت

 أصبح تجارة..

أعتقد أن المناضل لا یرجو ربحاً أو تجارة في ھذه الدنیا..   - 

  إنھ یطلب الأجر والثواب من رب العالمین..

قاطعني: "المناضلون یستشھدون، ورجال السیاسة یقبضون    

  ثمن استشھادھم، إنھا تجارة بطرق مختلفة"..

سرحتُ في عالمي الخاص ونعیم یتحدث.. وكأنّھ أدرك    

حالتي المادیة فغیّر حدیثھ، وخاض في غمار الأصحاب زمن 

الثانویة العامة.. قلت مازحاً: "كل ھذه الأموال جمعتھا بعد أن 

 أخفقتَ في الثانویة العامة، فكیف لو نجحت!".

 الجامعة، وأصبحتُ موظفاً.. قالب التحقتلو نجحتُ، كنت  - 

 وھو یبتسم.

  . !على العشاء، سألني إذا كنت قد التقیتُ بمحمود   

 یبدو أنك تعرف أخباره..ولم أره منذ سنوات طویلة،  - 

لم یعد محمود فقط أو الأستاذ محمود، أصبح الشیخ  - 

محمود، فقد أطلق للحیتھ العنان، وما زال یعمل مدرّساً 

 وواعظاً دینیاً..

 وما الغریب في ذلك!؟. - 

الغریب تلك الشائعات التي تدور حولھ.. فقد قیل  أنھ طُرد  - 

من الجزائر بعد علاقة مشبوھة مع إحدى طالباتھ.. وفي 
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عمان یُشاع أنھ یصاحب امرأة متزوجة من رجل یعیش في 

أمریكا، وكثیراً ما شوھد في بیتھا بحجة إعطاء ابنھا 

 دروساً خصوصیة.

 نما صدّقت الإشاعات!. ولماذا لا تُصدّق أنھ یُدرّس ابنھا، بی - 

ھ بألسنتھم.. نأنا لم أرَ بعیني، لكن معارفھ یتقوّلون، ویلوكو - 

  وأنت تعرف كلام الناس..

شعرت أني بأمس الحاجة إلى سیجارة، أنفث دخانھا بقھرٍ    

وصمت، تأملت السقف والجدران، وطفت ببصري أرجاء 

البیت.. وبینما كان نعیم یُنظّف مبسمھ بمندیل من ورق 

كلینكس، أشعلتُ السیجارة، وقلت: "أنا بدوري سأخبرك عمّا ال

تعلمّتھ في حیاتي من كلام الناس، تعلمّت قبل أن أبلغ العشرین 

من عمري أن أصدّق كل ما أسمع، وحتى سن الثلاثین كنت 

أصدّق نصف ما أسمع.. أما بعد الخمسین، فلم أعد أصدّق كلمة 

ما یقال على ألسنة  واحدة مما یقال ومما أسمع.. أشعر أن كل

الناس عن بعضھم البعض مجرد إشاعات ملفقة، وكأنحیاتنا 

  أكذوبة كبرى في العالم العربي. ثم قمت وغادرت المكان.  

***  
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  زیاد

ذات مساء، فوجئت بشبح الرجل الطویل یطرق باب بیتي،    

ورغم أني لم أره منذ زمن طویل، إلا أن صورتھ لم تغب عن 

ذاكرتي لحظة واحدة، وعرفتھ منذ أن لمحتھ، لكني شعرتُ أنھ 

لم یعد طویلاً كما كنت أراه سابقاً، بعد أن امتلأ جسمھ وتجاوز 

وفي داخل البیت جلس  الخمسین من عمره.. تعانقنا عند الباب،

زیاد وابتسامتھ المعھودة تملأ وجھھ، قال: "كنت أعتقد أنك لن 

  تعرفني بعد ھذا العمر، لكنك خیّبت ظني!".

لم تُغیّر السنوات من نكھة روح زیاد المرحة، غیّرت في    

شكلھ الخارجي فقط.. سلبت منھ بقایا شعر رأسھ وفسحت 

عن ذلك بشاربین طغى  المجال لسالفین فضّیین، وبدوره عوّض

فیھما الشعر الأبیض على الشعر الأسود.. وفي جلستھ التي لم 

تدم لأكثر من نصف ساعة، تحدث كثیراً، وبدا كأنھ یسابق 

الزمن بأفكاره.. قال إنھ عاد إلى الأردن بعد حرب الخلیج 

ً للغة الإنجلیزیة لمدة  وقدالثانیة،  عمل أثناء غربتھ مدرّسا

ً لإحدى الصحف، ومراسلاً لصحف عامین، كما عمل م ترجما

أخرى.. وتنقّل في وظائف عدیدة إلى أن استقر بھ المقام في 
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مجلة خلیجیة.. وبُحكم عملھ في تلك المجلة زار معظم بلدان 

  العالم، ولم یترك حلماً في خیالھ إلا وحاول تحقیقھ.  

أضاف زیاد أنھ تزوج بعد الخامسة والثلاثین من عمره    

أنھى الثانویة العامة والآخر في الصف دین أحدھما وأنجب ول

، وإنھ سعید بعائلتھ، لكن حرب الخلیج قصمت ظھره، التاسع

فبعد أن اشترى أرضاً في عمان وبنى علیھا بیتاً، نكبتھ الحرب 

وعاد بخفي حنین بعد أن خسر كل ممتلكاتھ في الكویت، ولم یعد 

   یملك غیر جدران بیتھ، والفتات من قوت یومھ.

في الأردن بدأ بترمیم نفسھ من جدید، واستطاع خلال فترة    

وجیزة أن یصمد في وجھ التیار، ویستعید وضعھ الصحفي 

والمادي.. عمل مراسلاً لصحیفة عربیة تصدر في لندن، كما بدأ 

یكتب لعدة صحف تصدر في الأردن والخلیج.. ورغم استقرار 

ناقماً على الوضع وضعھ وتحسّن أحوالھ المادیة، إلا أنھ كان 

العربي عامة، وما بین لحظة وأخرى كان یزفر ویتأوه ویشعر 

بیأس من إصلاح العقول العربیة التي لا تعرف "أنّ السیاسة 

والاقتصاد وجھان لعملة واحدة، لكن الاقتصاد یحكم السیاسة 

ویتغلّب علیھا.. رجال الاقتصاد ھم الذین یتحكّمون بعلماء 

عالم، وھؤلاء ھم رجال المصارف الذین السیاسة في كل دول ال

یتحكّمون بالعالم.. أما في العالم العربي، فقد اختلط الحابل 

بالنابل، كثر الفساد والمفسدون، وراح رجال السیاسة یحكمون 

ویتحكّمون بالاقتصاد، ویبعثرون ثرواتھم خارج محیط بلادھم، 
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 وكان باستطاعتھم بما یملكون من ثروات أن یكونوا أسیاد

  العالم".

أضاف: "عند العرب ثروات لا تأكلھا النیران.. ومع ذلك ھم    

أشد الناس فقراً وأقلھم تخطیطاً، أراضیھم عطشى، جفاف وقحط 

وفساد.. طردوا المثقفین وأصحاب الفكر من أوطانھم، وأدخلوا 

إلیھ غرباء أحدّ من الخناجر وأمضى من السیوف.. إنھم لا 

، وبعد أن یؤدّي ھذا الدور یعرفون أن لكل سیاسي دوره في الحیاة

یُترك على الأرصفة لیموت، أو یُقتل ویندثر ویزول إلى زوایا 

  الإھمال والنسیان". 

شعرتُ وزیاد یتحدث، أنّ لكلماتھ نكھة خاصة، شُھُب ومشاعل    

مضیئة.. تغیّر زیاد كثیراً، وتقدم بفكره عشرات السنین، وما زال 

، یذكر أسماء من جلس معھم یذكر أدق التفاصیل في حیاتھ السابقة

لو مرّة واحدة، یذكر اللحظات التافھة التي لا یسجّلھا العقل 

ویفقدھا بعد لحظات.. وخُیّل لي أن رأس زیاد الذي فارقھ الشعر 

ً عملاقاً، وأ تماماً  نھ ما زال یتمتّع بصحة یحوي بداخلھ حاسوبا

ا جیدة، رغم انقضاء السنین الظاھرة على ملامح وجھھ.. وعندم

 قدّمت لھ الشاي ابتسم وقال: "كنت اعتقد انك ستقدّم بیرة أو.." 

قاطعتھ:الصحة لم تعد تسمح بالمشروبات، لكن سأعوّضك في    

 المرة القادمة..

  المرة القادمة ستكون في بیتي، سأنتظرك. - 

***  
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  ولید

ترن ترن.. ترن ترن.. جرس الھاتف یرن وأنا ممدّد على     

السریر مرھقاً، أستنجد بإغفاءة قصیرة.. نظرتُ إلى الساعة، 

أشارت عقاربھا إلى العاشرة وخمس دقائق مساء.. ترن ترن.. 

ترن ترن، جرس الھاتف ما زال یرن.. مددتُ یدي بتثاقل 

 "ألو.." وتناولت السماعة:

أحد الأصدقاء یرغب بالحدیث معك. قال عندي لك مفاجأة،  - 

 زیاد، وتبعھ صوت آخر:

 قیل لي أنك فارقت الحیاة منذ زمن طویل. قال الصوت - 

 لم یحن الأجل بعد.. - 

طالما أنك حيّ تُرزق، تعال حتى أتأكد من نبض قلبك، أنا  - 

 في بیت زیاد.

 من المتحدث؟. - 

إذن أنت میّت فعلاً.. طالما لم تعرفني من نبرات صوتي،  - 

  نت میّت.فأ

استرجعتُ كل مفقودات ذاكرتي خلال ثوان قلیلة، نبشت    

الماضي والحاضر لأتذكّر صاحب الصوت الذي لزم الصمت، لم 

  أفلح وخابت كل محاولاتي بالفشل.. عاد صوت زیاد ثانیة:
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ھذه المرّة خیّبت ظني ولن أخبرك مَن المتحدث، تعال  - 

  وتعرّف علیھ بنفسك.

جمعتُ شتات أفكاري وتوجّھت إلى بیت زیاد الذي أقامھ على    

منطقة مرتفعة في محیط الجامعة الأردنیة، ھناك شاھدت "ولید".. 

غیوم قدیمة بیضاء وسوداء مثقلة بأحداث ربع قرن مضى، 

تلاحقت واندفعت إلى ذاكرتي فجأة، وأخذت تعبر رأسي على 

ولید الحزینة لم شكل موجات تطارد بعضھا بعضاً.. ابتسامة 

تفارق وجھھ الأسمر، وعیناه ما زالتا حائرتین، تبحثان عن شيء 

افتقده طیلة حیاتھ.. جسمھ فقط تغیّر.. نحف وانحنت قامتھ، قدم 

إلى عمان زائراً من بلاد بعیدة یتبع أثر ذكریاتھ القدیمة، لیشعل 

  فیھا النیران.

ة، وطقوس التعارف تلك اللیلة، أبحرنا ثلاثتنا في الكلام والثرثر   

والتفاھات المحیطة بنا.. بدت الذكریات حمیمیة ومؤلمة تشحن 

الأعصاب.. نزف ولید كل ما في داخلھ من وجع الكلمات، وھو 

یحكي حكایتھ منذ أن غادر بیروت حتى وصل بلغاریا.. لم یبرح 

ولید مخیّلتي، ما زال یقرع في طبول ذاكرتي ویُبحر في 

یكتب البیانات، یتابع الأحداث بشغف، شراییني.. یقرأ الصحف، 

  یبتسم بشوق ویتحدث بیأس.

ولید ھو الصمت والاستمرار.. كان یتحدث كثیراً ویصمت    

  قلیلاً، یتأمل السقف والجدران، ویعود للكلام من جدید.. قال:
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لا أعرف لي أرضاً، لكني دائم التفكیر بمعنى أن لا أكون بلا    

  إلى أرض أخرى غیر وطني..  أرض أحبھا، ولا أملك الحنین

سؤال دائم رافقني عبر المطارات والموانئ والأرصفة، عمان،    

الكرامة، دمشق، بیروت، نیقوسیا، القاھرة، تونس، لندن، 

موسكو، صوفیا.. لكني دائم الحنین إلى فلسطین التي لم أشاھدھا 

إلا من خلال الصور والخرائط والتلفاز والذاكرة.. أنا عربي 

  حتى الشرایین. ممزّق

في بلغاریا أعیش مع امرأة في بیت واحد، ومنذ سنوات    

أتساءل كل یوم، لماذا أعیش مع ھذه المرأة الشقراء الطویلة 

  القامة، وھل تُمثّل لي شیئاً في عالمي!.

مُطارَداً وصلت بلغاریا، ملتحقاً بعملي.. المدینة كبیرة، وفقدان    

ي، لم أحلم بالزواج یوماً، أحلامي أفقدني كل شيء حتى وحدت

لكني وجدت نفسي في أحضان ھذه المرأة، التي تعیش في بیت 

ریفي في ضواحي صوفیا، في الوجھ عینان ملوّنتان، خضراوان 

تمیلان إلى الصفرة، أنف أفطس فوق شفتین رقیقتین، وجسد یمیل 

إلى البدانة.. بعد أن شربتُ الكأس الرابع، وقضیت معھا لیلة حب 

. شعرتُ أني بحاجة إلى وجود إنسان ما بجانبي وسط صاخبة.

تلك المدینة الكبیرة، التي أعیش فیھا غریباً ویائساً ووحیداً، أيّ 

  إنسان على شكل امرأة.
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فجأة وجدتُ الجواب، صدرھا كان الجواب، نصر الفارس    

العربي في أحلامھ.. قرّرتُ الزواج منھا.. وحین حملت وأنجبت 

تنبّأ بنھایاتي، وأن أحلامي الوطنیة تراجعت لي بنتاً، بدأت أ

  وتكدّست في ظل امرأة وجدران أربعة.

. .حیاتي حقل ألغام حقیقي یمتدّ على مساحة الكرة الأرضیة   

كنت أعاني من إحساسي بالوحدة، ومن الوجوه التي ابتعدتُ 

عنھا.. ابنتي كبرت، وتحوّلت في سنوات الجامعة الأولى إلى أھم 

المظاھرات وتحمل العبء الذي أورثتھا إیاه.. تُتقن فتاة، تقود 

اللغة العربیة كما تُتقن اللغتین البلغاریة والإنجلیزیة، وتتحدث عن 

القضیة الفلسطینیة بلغاتھا الثلاث بطلاقة.. تقود الطلاب، تقیم 

الندوات لصالح ھذه القضیة التي أثقلتُ كاھلھا بھا.. لم تعد ابنتي، 

یرتي التي تشرف على ترتیب ملفاتي، أصبحت مساعدتي وسكرت

  وتُنظم مواعیدي وعلاقاتي مع العرب المقیمین في بلغاریا.

كنت بحاجة إلى الحب، أحببت زوجتي كما أحببت ابنتي، حتى    

أوقف سنوات التشرّد من حیاتي، وأستقر من السفر الدائم.. وحین 

حب كنت أعود للماضي وأتذكر.. أتذكر اني لم أقرّر یوماً أن أ

زوجتي، لم أقرر أن أساكنھا ذلك البیت المتواضع، المؤلَّف من 

غرفتین، الذي ورثتھ عن والدھا المنحدر من أسرة بلغاریة 

عریقة.. ھي التي قررت كل شيء، وأنا الذي استجبتُ لھا ولبّیتُ 

نداء قلبھا.. كنت أحمل معي ملامحي العربیة الصارمة، مقنعاً في 

أقنع نفسي.. لھذا أحبّتني وأنا أروي  كلامي، أتحدث بثقة وكأني
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لھا ذكریاتي الضبابیة البعیدة، منذ العام الذي أغُتصبت فیھ 

فلسطین إلى حرب الأیام الحزیرانیة الستة التي انتھت قبل أن 

تبدأ، انتھت قبل أن نستعمل السلاح، ولم نرَ أو نواجھ أحداً.. 

اج المھجّرین أحبتني وأنا أترحّم على والدي، وھو یحدثني عن أفو

بأسمالھم البالیة عام النكبة، یجرّون وراءھم قبائل أطفال شبھ 

عراة، لوّحتھم الشمس وأتعبھم الترحال وقتلھم الجوع.. وأروى 

لھا عمّا سمعتھ عن المذابح في دیر یاسین وقبیة وكفر قاسم 

وغزة.. ولم أكن أتوقف عن الحدیث إلا لألتقط أنفاسي، ثم أعود 

، وزوجتي تستمع وترھف السمع لما أقول.. للحدیث من جدید

تتلقّط الأخبار وتنطلق إلى عملھا، تروي ما سمعتھ وقد زادت 

علیھ ضعفین.. وكانت تُفضّل أن تنام بلا عشاء على أن یمر یوم 

  لا تسمع فیھ أخباراً جدیدة أقولھا على مسامعھا.

كانت زوجتي تعمل في مصنع للورق، وحین تعود إلى البیت،    

ضّر الطعام، تغسل ثیابي وتُرتّب أشیائي.. كنت بحاجة إلى تُح

 للذانویُشعرني بالدفء والحنان، ا إلیھوجود إنسان أتحدث 

فقدتھما منذ نعومة أظفاري، أحببتھا، منحتھا حبي الدفین 

وأحاسیسي.. شعرتْ أني أحبھا حتى الجنون، حتى حدود الموت.. 

  فوھبتني حنان الأم والزوجة والأخت وكل الأبناء.

أن أحبھا، یعني أن أحب نفسي.. لم أعد أشرب لأثمل، بدأت    

ومخلص في  جادّ نسان جادّ، والإنسان الجاد، أشرب لأصحو، أنا إ

كل شيء حتى في أحلامھ، في تنظیمھ السیاسي، في عملھ 
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القومي، في قراءاتھ وفي كتاباتھ، حتى في حبھ لقضیتھ وزوجھ 

  وابنتھ.         

فقدتُ الأمل من تحریر فلسطین خلال سنوات عمري القلیلة    

الباقیة في ظل المماطلات، المساومات والمفاوضات العلنیة 

ال الانتظار، طالت الرحلة، طالت العودة، كانت والسریة.. ط

العودة حلماً، أصبحت كابوساً، صار الكابوس رفیق درب، 

صارت الأحلام نقمة بعد أن غرقتُ في الغربة.. لھذا دفعتُ ابنتي 

لتواصل المشوار الذي عجزتُ عن مواصلتھ.. حقنتھا ضد 

طن الاستسلام والزیف، غرست في شرایینھا مسلسل التشرد والو

  الغارق في الوحل، وفي الدم والجوع والفساد والاغتیالات.

لم تعد المشكلة التي تؤرقني وتقضّ مضجعي دائماً، كیف    

أستعید حیاتي بعد كل ھزیمة؟.. بل كیف أضحّي بھا لأبدأ حیاة 

أخرى من أجل استعادة الفردوس!؟، كیف أغمض عینيّ ثم 

ع الأخیر وأنا أحمل أفتحھما على عالم جدید!.. كنت أعاني النز

قضیتي ومدني وأتنقل بھما، حتى أصبحتُ أتحدث لغة أخرى غیر 

لغتي العربیة الأصیلة، وأرى الناس یأكلون وینامون ویمارسون 

الجنس ویثملون بشكل رديء.. أنا الآن أتذكر كل شيء.. أعود 

إلى الماضي فأجد كل من التقیتُ بھم یعیشون في الماضي 

قتي.. إنھم یعیشون الغیاب والأحلام بطریقتھم لا على طری

الردیئة، وینامون حتى ینسوا الماضي ویعودوا للحاضر.. 

الحاضر صار أجھزة فیدیو وستالات، أجھزة انترنت وھواتف 
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محمولة.. والكل یجلس أمام شاشتھ الصغیرة، ویخترع بالصور 

  والكلمات قصصاً وحكایات وأوطاناً لھ بدل الوطن الواحد.

یّر، لا فرق بین الماضي والحاضر في المحیط لا شيء تغ   

العربي، البرامج الإذاعیة تقلیدیة، ولم تتغیّر منذ عشرات السنین، 

ً منذ ثلاثین عاماً، رغم أن  البرامج التلفزیونیة لم تتغیر أیضا

المحطات الفضائیة صارت تُعد بالمئات، المعلومات لم تتقدم رغم 

الإذاعیة والتلفزیونیة لم یطرأ  أن العالم تقدم وتغیّر، حتى الوجوه

علیھا أي تغییر ولم تتجدّد، الزنزانات لم تتغیر ھي الأخرى، 

السجون ھي الوحیدة التي تغیرت، كبرت واتسعت وكثر 

جلادوھا، وأخذت أمكنة أفضل في ضواحي المدن وفي 

  الصحراء. 

ھذا الزمن الھارب من بین یديّ، لم یكن لديّ القدرة مع    

لعالمیة على التأثیر فیھ.. كنت أحلم بمدینة أسافر المتغیرات ا

إلیھا، أستقر وأعیش فیھا بسلام وأمان بعد بیروت.. وعندما 

اكتشفتُ خطئي عدت إلى مدینتي ثانیة، فلم أعثر على أبوابھا، 

وبقیت أبحث في عالمي عن مدینة جدیدة وأفرّ من أخرى، حتى 

  اتیح.وصلت صوفیا التي كانت مشرعة الأبواب وبلا مف

صوفیا مدینة غریبة عني، لكنھا تُذكّرني بكل المدن العربیة..    

وحین كنت أروي لزوجتي عن داري البعیدة في مخیم الیرموك، 

الموجود على الطرف الآخر من دمشق الشام، وأخلص أن ما 
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ورثتھ عن والدي لیس الدار، وإنما الذكریات والوجھ المتعب 

عن الھمّ الذي أحملھ في صدري،  والسفر الدائم.. أروي لھا أیضاً 

عن محاولاتي وأصحابي أن یفعلوا شیئاً لیُجسّدوا الأحلام التي 

تربّوا علیھا، لكنھم ضاعوا وتشرّدوا، ثم وجدوا أنفسھم في 

نھایات العمر أمام اللاشيء.. مُغلفّون بالأحلام المطفأة، والھزائم 

  والیأس القاتل.

حلم بمنصب في الظل، یمكن من أنا لا أطمح إلى الشھرة، فقط أ   

خلالھ أن أقوم فیھ بشيء من التغییرات دون كثیر من الضجیج، 

ً أیضاً..  ودون كثیر من المتاعب.. أنا لست حزیناً فقط، بل خائبا

ضیّعتُ عمري في أشیاء كثیرة، اكتشفت فیما بعد أنھا لیست ذات 

قیمة في عالمي الجدید.. كان عليّ أن أكون أكثر قدرة على 

التلاؤم مع المتغیرات الحالیة.. فالھزیمة لیست نھایة المطاف، 

یجب أن لا نعترف بھا كما یجب أن لا نؤكدھا، یجب الخروج من 

طوق الاختناق المفروض علینا، یجب أن نبثّ في الأجیال القادمة 

أفكاراً جدیدة وأرواحاً جدیدة أیضاً، لتُحقّق ما لم نستطع تحقیقھ.. 

م یشیخون، الحضارات تشیخ أیضاً، المدن، الدول تشیخ والحكا

الإنسان، كل شيء یشیخ.. لكن الشیخوخة تدفع إلى بدء جدید، 

وإلى تجذیر جدید.. إلى جیل مقاومة جدید، وانتفاضة جدیدة 

  ستأتي عاجلاً أو آجلاً كالطوفان.  

***  
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ولید صاحب البشرة السمراء والوجھ النحیف، حلیق الشوارب،    

نحیل الجسم متوسط القامة.. رجل المبادئ في الزمن الرديء.. 

كان صادقاً طیب القلب، یُتقن لعبة السیاسة ویمارسھا بنقاء، عاش 

مأساة جیلھ، وفقد الكثیر من أصدقائھ، ومع ذلك ظل صامداً بین 

  الرصاص والموت والمنفى. 

كلمات ولید ما زال رجعھا یرن في الذاكرة: "كلنا سنموت..    

الأغنیاء یموتون والفقراء یموتون.. الثوار والمناضلون یموتون 

أیضاً، الكل سیموت، لكن الوطن لن یموت، وسیأتي قطار جدید 

  یحمل أجیالاً جدیدة تُحقّق ما عجز الراحلون عن تحقیقھ".

یستعید ذكریاتھ.. حاول الإقلاع تلك اللیلة وولید یفرض ذاتھ و   

عن أحلامھ، لكنھ عاد وتأمل السقف والجدران بغیظ وحقد، ثم 

قرر أن یعود لوطنھ الجدید بشكل نھائي، بعد أن سرد كل واردة 

  وشاردة، وكأنھ أعاد نسیج حیاتھ من جدید.

***  
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  النافذة الرابعة

  مرایــا الغضب

أحد كان على الجانب الآخر جرس الھاتف من جدید..  رنّ    

الفرسان القدامى ممّن عرفتھم زمن التیھ والحرب في لبنان.. قال 

إنھ یتصل بي من أوسلو، وقد حصل على رقم ھاتفي من أحد 

المعارف في بیروت، ویرغب بنقل رسالھ لمن یھمھ الأمر.. قال: 

ساء، وبینما كان "قبل أكثر من أسبوعین، في الساعة الخامسة م

"حسن" یھمّ بالصعود في أحد قطارات الأنفاق في أوسلو، وقع 

تحت عجلات القطار.. ولا یُعرف إذا كان في الأمر جریمة 

سیاسیة أو حادث انتحار.. وقد تعرّفت علیھ إحدى صدیقاتھ، وتمّ 

  دفنھ في المقبرة الإسلامیة". وأقفل الخط.      

أعماقي، قفزت مجموعة من  عادت أجراس الماضي تقرع في   

أسماء الرفاق القدامى في ذاكرتي من جدید.. كثیراً ما بحثتُ في 

البوم الصور عن صورة تجمعني بھم، لم أجد لھم أیة صورة.. 

كانت ملامح وجوھھم في الذاكرة فقط.. وجوه قدیمة وبلون 

  الرماد.

صُوَر من الماضي اعتقدتُ أني نسیتھا كلیاً، استیقظت في    

ماقي فجأة، وانبلجت كأشعة الشمس من وسط كتل الغیوم.. أع

صمْتٌ جلیدي اجتاحني وضغط على أنفاسي، غلفّني بوحدة قاتلة 
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ومزج الماضي بالحاضر.. أیقظني من متاھتي جرس الباب، 

تذكّرت أني على موعد مع زملاء الأمس، قمتُ بتثاقل، فتحت 

قت من وسط الباب واستقبلت الأقنعة.. أسماء بلا وجوه، انبث

الضباب والعجز واللاإمكان، جاءت لتتجمّع حول وجبة تعارف 

  جدیدة بعد سنوات الانكسار والقھر والخیبة والعجز والموت.

كل الوجوه تحمل أسى الخریف ورؤاه، نفس الألیاف نسجت    

أحاسیسھم، وكلھم عادوا إلى الوطن وحیدین محاصرین وغرباء.. 

لنحتفل بھزائمنا وعجزنا من جدید".. فالح كان أولھم، قال: "أتینا 

تبعھ زیاد، ثم دلف حازم وقال: "ھذه اللیلة سنكرّر أنفسنا 

  ونستنسخھا من جدید".

جلس المحاربون القدامى، بینما ظل ولید واقفاً یتأمل صورة    

أخي الشھید التي تستوطن الجدار، تنبّھ لھ زیاد، فقال لھ: "لا تبق 

ینفع التحسّر على الماضي.. اجلس واقفاً كشوكة في الحلق، لا 

  وتمدّد وارْخِ أعصابك". 

ه معلقّتین على صورة أخي الشھید، التي جلس ولید وعینا   

أحتفظ بھا حیثما رحلت وأینما حللت.. لاحقتھ بنظراتي ورحت 

أتأمل الصورة من جدید.. ذكریات قدیمة نبشھا ولید في ناقوس 

بنا وانداح عن جمر  أفكاره وأفكاري.. رماد داكن اللون عصف

ملتھب.. ذكریات قدیمة ما زالت تلھب الذاكرة، لكنھا لم تعد تئن 

وجعاً وتحرق الفؤاد.. وللمرة الأولى في حیاتي شعرتُ أن صورة 
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الشھید تطاردني، وأن وجھ أخي لم یعد یمنحي ذلك الدفء الذي 

كنت أحسّ بھ في الماضي، عندما كنت أنظر إلى الصورة.. في 

ن الحزن یبدو كابوساً، أما الیوم فقد تحوّل إلى طفْح الماضي كا

  غضب على ملامح الوجھ.

  لیلتھا لفّنا الصمت لدقائق معدودة ونحن نستمع لشریط الكاسیت    

  "أنا مش كافر.. بس المرض كافر..    

  أنا مش كافر..بس الجوع كافر..     

  أنا مش كافر.. بس الذل كافر..     

  إذا اجتمعوا فيّ كل الأشیا الكافرین"..لكن شو بعملكّ      

تلك اللیلة غنّى الرفاق مع زیاد الرحباني وتوجّعوا.. طالت    

سھرتھم وتوالدت أفكارھم، تذكّروا شبابھم وعجزھم، وسنوات 

أعمارھم المنكسرة التي مضت على فراقھم، قبل أن یلتقوا ثانیة 

  في سھرة خریفیة، كغابة توقظھا النیران.

  خلع أحدھم ساعتھ عن معصمھ وتحلّل من الوقت..      

قام آخر وأنزل المرآة المعلّقة على الحائط حتى لا یرى وجھھ    

بوضوح، قال وھو یضعھا جانباً: "تداخلت الأشكال في المرایا 

كما یتداخل الشعر الأبیض بالشعر الأسود، وأصبحت أوراقنا 

  صفراء تذروھا الریاح على الأرض". 

سأل ثالثھم عن مذیاع "بشرط ألاّ یمر مؤشّره على موجة و   

  إذاعة عربیة".
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أما الرابع فقال: " وكأن طیور الغربة عادت تحلّق من      

  جدید"..

قلت مقاطعاً: "كأنك لم تسمع بقائمة الممنوعات المفروضة    

على طیور الوطن، ممنوع الطیران، ممنوع التحلیق، ممنوع 

  الأقفاص الحدیدیة". التغرید، ممنوع تخطّي

تلك اللیلة، تداخلت الأضواء والألوان في أنظارھم، وطفقوا    

یتحدثون بكلمات مشروخة، أسماء وشخوص وأماكن بنبرة 

احتجاج صارخة، ثم أخذوا یھذون عن بقایا الحرب والسلم 

بكلمات أخرى كالألغام المدفونة في باطن الأرض، والتي قد 

یاً بعامل التعریة، الصدأ والتآكل تنفجر بدعسة قدم، أو تلقائ

  والإھمال.

تحدثوا أیضاً عن الھزائم التي توالت على الوطن العربي،    

الذي أصبح حقلاً لتجریب أحدث أنواع أسلحة الدمار الشامل، 

والصواریخ العابرة للقارات، وعن الكوابیس التي غرسھا 

ئفیة الغرباء في الوطن، والانقسامات والحروب الأھلیة والطا

  فیما یسمى بالشرق الأوسط الجدید.

تحدثوا عن السلام وعن التطبیع واختلاف وجھات النظر،    

عن تدھور الاقتصاد العربي، ومعاناة الشعوب التي لم تستفد من 

ھذا السلام، ازدادت فقراً وعریاً وتذمّراً وقھراً، وأخذت تتبادل 

یقیم الفریق  الشتائم مثل تبادل القذائف وقصف الطائرات، بینما
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الآخر المستوطنات، ویُخطّط لتدمیر ما تبقّى لھذه الشعوب من 

  وأحلام.ثروات إرادة وعقول، 

تلك اللیلة، لم یتفق المحاربون القدامى على الأحداث، كما لو    

أن كل واحد منھم كان بطلاً لقصة مختلفة، في زمن مختلف، 

مع ذلك فذاكرة رغم أنھم عاشوا معاً خلال فترة زمنیة واحدة.. و

كل منھم سجّلت شریطاً یختلف عن الآخر.. انقسموا على أنفسھم، 

  تمرّدوا على ذواتھم، وأدلى كل منھم بِدلْوه:

ألیس مبدأ السلام الذي واصلنا النضال من أجلھ، یقوم على  - 

أساس إنھاء الاحتلال، وقیام دولة تقوم على أساس من العدل 

والسلام!.. فلماذا نخوض حروباً والحقوق الشرعیة والحریة 

جدیدة وخاسرة، طالما نستطیع تحقیق أھدافنا بالمفاوضات 

 دون أن نھدر نقطة دم واحدة!..

السلام الذي قاتلنا من أجلھ لم یمنحنا الحریة التي استشھد من  - 

أجلھا الآلاف.. لم یمنع جنود الاحتلال من مطاردة أطفالنا 

لحیاة، وسجونھم ما زالت وقتلھم.. الجوع ما زال یقاسمنا ا

حبلى بالأسرى والمعتقلین.. السلام لم یوقف النشاطات 

الاستیطانیة، لم یحل مشكلة اللاجئین ولا مشكلة القدس ولا 

الحدود ولا المیاه ولا المواقع العسكریة، ولم یحقّق لنا الدولة 

 المنشودة!.



 | إبراھیم الفقیھ|
 

١٥٦ 
 

 لاأدري لماذا تمزّقت إرادة الشعوب العربیة، وقبعت في زاویة - 

.. ولماذا توقّف بعضھم متردّداً في !مظلمة بعیداً عن النور

 منتصف الطریق!.

الشعوب تبلّدت عقولھا، تغلفّت أحاسیسھا ومشاعرھا، الفقر،  - 

غلاء الأسعار، الأمراض، السجون، المعتقلات، كبت 

الحریات، الاغتیالات والحروب الطائفیة والقبلیة.. كل ذلك 

وقبعت تنتظر انبعاث المقاتلین ابتلع حاضرھا ومزّق إرادتھا، 

  من الیأس الذي أصابھم بعد كل ھذه الھزائم.

حوار طویل دار تلك اللیلة.. شعرتُ أن بعض ھؤلاء الرجال    

تحوّل إلى جیل من المثقفین خائب ومھزوم من الداخل، عاشوا 

مرحلة الھزائم والحروب والمذابح.. كلماتھم صارت فقاعات 

شكل الیأس، وشكل النقد والشتائم،  ھوائیة، واتخذت أحلامھم

یعیشون وفي دواخلھم نفایات مئات السنین من القھر والخیبة، 

ویعتقدون أن كل المشاریع العربیة لا تتجاوز صفحة في كتاب، 

یرون العلّة في الواقع، ولیس في أنماط فھمھم أو في طریقة 

أثیر تعاملھم مع الحقائق.. كوّنوا مجموعات لتفسیر الواقع لا للت

  فیھ، وتوضیح ما وصلت إلیھ المرحلة.. 

قطع أحدھم حبل أفكاري وقال: "السلام في نظر الآخرین یعني    

أن یُكمّم العرب أفواھھم، وتُقیّد أیادیھم بالأغلال، ویقبلوا ما 

یُفرض علیھم من الطرف الآخر.. سلام مفروض بالقوة من 

 جانب واحد". 
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أنا لا أتصوّر سلاماً في المنطقة من غیر أن یعمل وقال آخر: "   

الجمیع معاً، ویكونوا قوّة واحدة  تحمي ھذا السلام وتدافع عن 

 حقوق الشعب وحدود الوطن". 

أما الثالث فقال: "السلام في نظر المقاتلین خیار استراتیجي لا   

رجعة عنھ.. یعني الأمن وحق الشعب في الحریة وتقریر 

 ش بكرامة في ظل دولة دیمقراطیة".. المصیر، والعی

یاه، شبعنا من الكلام عن السلام. قال رابعھم، وأضاف  - 

 یخاطبني: سمعتُ أنك تستعد للعودة إلى أرض الوطن!.

إجازتي قاربت على الانتھاء، ومھما تأخر الوقت لا بُدّ من  - 

 العودة. قلت.

ا طبعاً لا بُدّ من العودة عاجلاً أو آجلاً، فالأرض لا یحمیھ - 

 عجولھا.  غیرإلا رجالھا، ولا یحرثھا 

شُرُم بُرُم، مَن یسمع ھذا الكلام یعتقد أنكم حرّرتم كل شبر  - 

 من أرض الوطن.

الواقع المفروض علینا أن نرضى ببقایا الحلم، نُلملم أنفسنا   - 

بعد سنوات الضیاع والشتات والظلم، ونقیم دولتنا على كل 

 شبر تحرّر..

 صدیقي..أنت متفائل جداً یا  - 

مِن حقي التفاؤل وأنا على أرض وطني، وأحلم بإقامة  - 

 الدولة المنشودة.
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المقاومة وحدھا ھي القادرة على مخاطبة العدو  - 

انظر كیف تنتقل نار الجھاد داخل الوطن . وغطرستھ.

 المحتل من صدر إلى صدر، ومن ساعد إلى آخر!..

المعركة مع العدو طویلة ومستمرة، ومھمتنا أن نصمد فوق  - 

الأرض، نشكّل بأجسادنا سدوداً للدفاع عن كرامة الأمة 

وشرفھا، ونواصل العمل لتحقیق ما قاتلنا من أجلھ.. فنحن 

  الیوم أقرب الى مقارعة العدو من أي وقت مضى.  

زفر ولید، وتمنى لو یستطیع العودة ھو الآخر لیقف مع    

  أضاف:صامدین، ویُكحّل عینیھ بتراب الوطن، ثم تأوه وال

  ھذا أفضل كلام سمعتھ في أردأ عصر. - 

***  

تلك اللیلة، صال رفاق السلاح المتقاعدین وجالوا في أحادیثھم    

المتنوّعة، تحدثوا بحماسة، تناقضوا واتّھم بعضھم بعضاً، وأحالوا 

ن والقوى الأسباب التي أوصلتھم لھذه المرحلة إلى المسؤولی

العالمیة، والخذلان الذي عاشوه، وإلى الخیبات التي توالت 

علیھم.. تذكّروا جبرا ابراھیم جبرا وروایتھ "البحث عن ولید 

مسعود"، وعجزوا عن فك لغز اختفائھ.. تذكروا غسان كنفاني 

وروایتھ "رجال في الشمس"، وتساءلوا مع سائق سیارتھ أبو 

ران الخزان!؟".. تذكروا ما كُتب في الخیزران "لماذا لم یدقّوا جد

"أم سعد" و"عائد إلى حیفا"، و "ما تبقّى لكم".. ولم یصلوا إلى 

نتیجة.. وأخیراً تذكروا أنھم یعیشون التاریخ الھجري ویعتقدون 
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أنھ المیلادي، إذ لا یمكن لفارس عاش في القرن الخامس عشر 

  القرن الحادي والعشرین.نھایة أن یكون فارساً في 

غرقوا في الصمت ساعة، ثم عادوا وتحدثوا عن الماضي الذي    

حاصرھم وشكّل حاضرھم، انغرس في أعماقھم، وبات الھواء 

  الذي یتنفسونھ.. قال حازم:

أشعر أن ھذا العجز حدث لنا قبل ثلاثین عاماً، قبل خمسین  - 

 عاماً، قبل مئات الأعوام.. وتكرّر ھذه اللیلة..

ادة نشاطھ، أشعل آخر سیجارة من تثاءب أحدھم وحاول استع  

  علبتھ، نفث دخانھا من فمھ ومنخریھ وقال:

ما رأیكم أن نبدأ من جدید، نتجدّد ونحتفل بأننا ما زلنا على قید  - 

 الحیاة!.

 ولماذا لا نحتفل بطقوس عجزنا وموتنا على ذمة الحیاة!.. - 

لا فرق، العدو أیضاً احتفل باقامة دولتھ وسط الجرح العربي  - 

كل واحد یحتفل بطریقتھ الخاصة، ویرقص وینام على  الكبیر،

 "الكامب" الذي أعجبھ.

غریب حقاً أمر السیاسیین في الوطن العربي، یحتفلون  - 

بھزائمھم كما یحتفلون بانتصاراتھم وأعیادھم الوطنیة 

والقومیة، لا یتركون ھزیمة أو مناسبة إلاّ ویحتفلون بھا، 

تحویل الھزائم إلى یملكون قدرة عجیبة على خلق أسالیب ل

 انتصارات، وكأن لا ھزیمة حدثت.

 یبدو أن كلمة "ھزیمة" لا توجد في قوامیسھم. - 
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 أنت تبالغ فیما تقول، لیس الجمیع على ھذه الدرجة!. - 

سأضرب لك مثلاً، أثناء وجودنا في لبنان، قام جیش الاحتلال  - 

وغزا جنوب لبنان، دمّر وقتل وھجّر ثم انسحب، واحتفل 

ح العملیة، والغریب أن لبنان احتفل بالنصر أیضاً بالنصر ونجا

لخروج القوات الغازیة من أراضیھ.. یومئذٍ وقفتُ مذھولاً، 

حائراً ومندھشاً، ولم أعرف من الذي انتصر حقاً في تلك 

 الجولة!.

ولماذا تستھلك قواك العقلیة بالتفكیر كثیراً، نحن الذین انتصرنا  - 

 .بخروجنا من لبنان على قید الحیاة

 غریب حقاً، المفروض فیمن فشلوا أن یخلوا الساحة لغیرھم. - 

 لا لیس غریباً، إنھ عجیب. - 

كفاكم سوداویة لا مبرّر لھا، فقد قدّمت ھذه الأمة عشرات  - 

 الآلاف من الشھداء والمناضلین جیلاً بعد جیل.. 

ومن قال لك أننا نسینا الشھداء، إنھم ما زالوا في الذاكرة، لن  - 

نسى مذابح دیر یاسین وغزة وقبیة وكفر قاسم ننساھم كما لن ن

ومدرسة بحر البقر وحریق المسجد الأقصى ومذبحة الحرم 

ومذبحة الأطفال الإبراھیمي وصبرا وشاتیلا وملجأ العامریة 

 وغیرھا.. في قانا

شُرُم بُرُم، لم یبق إلاّ أن تُذكّرنا بانتصاراتنا عام النكبة  - 

العربي، وحرب وحزیران والحروب الأھلیة في الوطن 

 الخلیج!.
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ولماذا أذُكّرك بالماضي، انظر إلى الحاضر، أنظر كیف  - 

جرّدت أمریكا العراق من أبسط متطلبات حیاة شعبھ، وقتلت 

مئات الآلاف من المدنیین العُزّل، بینما تـھیل ملایین 

الدولارات على إسرائیل بحجة الدفاع عن أمنھا القومي.. 

حة لقتل أبناء شعبنا في الوطن وتُزوّدھا بأحدث أنواع الأسل

والخارج، ومع ذلك یھرول الكثیر من العرب لنیل رضاھا.. 

إننا نعیش حالة انعدام توازن في حلقة مفقودة، ولا نعرف 

 كیفیة الخروج منھا!.

 تعال معي، واخرج من جلدك. - 

 لا، أنت تعال معي لنخرج من عنق زجاجة العالم العربي. - 

 لھا مرة واحدة، وترتاح.الأفضل أن تخرج من الحیاة ك - 

جذّر ھویتنا الفلسطینیة،  أرض الوطنلاحظوا أن وجودنا على  - 

 وأعادنا إلى الحضور العربي والعالمي من جدید.

 نحن لم نغب یوماً واحداً عن الحضور. - 

أخشى أن یذوب الشعب الفلسطیني في متاھات العالم العربي  - 

 والحلول المفروضة علیھ بالقوة.

ن ھذا القبیل، فالأرض الفلسطینیة ما زالت لا تخْشَ شیئاً م - 

تتكلم عربي، ووجودنا علیھا یُبقي القضیة حیّة دائماً حتى 

 تتحقق أحلامنا..

إسرائیل جسم غریب وسط الأمة العربیة، ومھما طال الزمن  - 

 لا بُدّ أن یذوب ھذا الجسم ویتلاشى.
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 لكن الكثیر من الحكومات العربیة تقبّلت ھذا الجسم. - 

 ..!الشعوب، ھل تقبل بھ أم لاالمھم  - 

بأكملھ، كما السوس  اً لا تنْسوا أن حبة فاكھة تالفة تُتلف صندوق - 

 ینخر الخشب.

لقد طالعتنا  ،ھل سمعتم عن آخر التنبؤات الفلكیة لھذا العام! - 

إحدى الصحف الأسبوعیة أن أحد المغاربة تنبأ بانھیار 

 إسرائیل من الداخل ولیس من الخارج.

لاكتئاب في النفس، لماذا كل ھذه الجُمل المخنوقة أنتم تثیرون ا - 

أنتم ھزیمة جدیدة، اخرجوا من التاریخ وافسحوا  ،والتشاؤم!

المجال لغیركم یصنعھ، الشباب المتجدّد أجیال أمل وبواعث 

فأل، ھم الذین یصنعون التاریخ، ویحققون النصر الذي 

 عجزتم عن تحقیقھ..

 عجزتم! أم عجزنا!. - 

 نا!.أنت معنا أم علی - 

 ونسیت أننا العقول المفكّرة!.. - 

أنتم العقول المھزومة، اشربوا وناموا حتى تنسوا ماضیكم  - 

 وحاضركم.

 شُرُم بُرُم، یكفیك ھذیاناً ھذه اللیلة، أنت فقدت وعیك تماماً. - 

لا، أنا في كامل قواي العقلیة، أنت تذكّرت الھزائم والمذابح  - 

ت العامة وفي قلب فقط، ونسیت الشھداء الذین ماتوا في الساحا

 الحدث!.
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 كنا وسط الحدث ووسط المعارك، ولم نمت. - 

یناضل، شھد ولم ینھزم مثلنا، ظلّ یكافح یحیى عیاش* است - 

حُب  یراوغ جنود الأعداء ویتخفّى عن أعینھم بین الشجر والسُّ

والناس والعصافیر ونسمات الھواء، بینما أنتم تحتجبون في 

 الظلام وراء الأقنعة.

م، نسیت أن تخبرنا عن سالومي التي باعت یحیى شُرُم بُرُ  - 

ھاتفیة، نسیت أن تخبرنا  وأمرت بتفجیر رأسھ أثناء مكالمة 

  كیف تقاوم تكنولوجیّتھم الحدیثة والمتقدّمة.

لا، لیست التكنولوجیا، الخیانة ھي الأصل، یھوذا باع المسیح  - 

متأصلة في الإنسان، لیس معنى  قبلھ وسلمّھ.. إنھ الشر، عادة 

أن یقتل قابیل ھابیل أن یفنى العالم ویندثر، العالم یتجدّد، 

ویحیى كان یُمثّل شھداء المقاومة وشھداء الأمة العربیة الحیة،  

  اللھب كان.عصفوراً وسط 

 ولم یوماً  تخب لم المقاومة رایة متناقض، عالم والله، صحیح - 

 المقاومة وأجیال مفتوحة  الغضب نوافذ زالت ما.. أبداً  تسقط

   ..تتعاقب

 الأمة، ظلام في النور رایة رفع من ھم المقاومة رجال - 

   !.تضحیاتھم  نسیتم ھل النائم، جسدھا في الحیاة وبعث

بالمھندس، مناضل وقیادي فلسطیني، اغتالتھ اسرائیل  * یحیى عیاش ویُلقّب           

زُرعت في ھاتف نقال كان  ناسفة  م في غزة باستخدام عبوة ١٩٩٦عام 

 یستعملھ بین وقت وآخر.
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مَن قال لك أننا نسینا أشاوس الأمة!.. إنھم یعیشون في أعیننا،  - 

 لكن "مكانك قف"، أوقف حالنا ونزع سلاحنا..

مر المفروض علینا، ولم نصْحُ إلا في الغریب أننا رضینا بالأ - 

 وقت متأخر.

 ھذه صحوة الموت، الإجھاض الأخیر. - 

أجیال الغضب قادمون عاجلاً أم آجلاً كالطوفان، والمقاومة  - 

 ھي نداء الحیاة الأخیر للأمة العربیة.

غریب حقاً ھذا الوطن الذي یجمع المتناقضات، یمنحك حریة  - 

الدواء، ویمنعك من حریة الحیاة، ویقطع عنك الماء والغذاء و

التعبیر.. یدفعك لتطلق رصاصة على رأسك بحرّیتك وبملء 

 إرادتك، كل شيء یبدو غریباً وعجیباً.

لا عجیب ولا غریب، الغریب أننا لم نعد نملك ما نأكلھ أو  - 

 نشربھ في آخر اللیل.

 ھذه مشكلة حقاً. - 

 ھذه لیست مشكلة، ھذا ابتلاء. - 

 ھذه خیانة. - 

 بِلیْل.ھذه مؤامرة حیكت  - 

 ھذه ھزیمة جدیدة.. - 

لا، ھذه انتفاضة جدیدة، صحوة وصرخة أمل لمیلاد یوم  - 

  جدید.

***  
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  ـــــــــیرة الذاتیــــة للمؤلفالســ       

  

  اسم الشھرة: إبراھیم عوض الله الفقیھ        

 قاص وروائي وباحث 

  م . ١٩٤٦موالید صوبــا / القدس / عام  

 . (قسم اللغة العربیة) حصل على لیسانس في الآداب 

 . عمل مدرسـاً لمدة عشرة أعوام 

 .یكتب القصة القصیرة والروایة 

 على ات الرائجة بقدر ما یعنیھ الوجود لا یعنیھ ملاحقة التیار

 الساحة الأدبیة بأعمال قویة متمیزة.

 .لا یكتب إلا إذا شعر أن لدیھ شیئاً جدیداً یرید أن یقولھ 

 ضو رابطة الكتاب الأردنیین.ع 

 .عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 

  .عضو اتحاد كتاب آسیا وإفریقیا 

 .عضو اتحاد كتاب أمریكا اللاتینیة 

  نشر العدید من المقالات والقصص القصیرة في الصحف

 والمجلات المحلیة والعربیة..
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  مؤلفات إبراھیم الفقیھ      

 :الروایات 

 م.١٩٧٤دار الزھراء، بیروت عام  -في طریق التحریر جذور .١

 م .١٩٧٥دار الزھراء، بیروت عام   –الھذیان  .٢

 م.١٩٩٢دار عمار، عمان  –الصمت المعبر  .٣

 م. ١٩٩٣، دار النھضة، عمان ما زال للصبار روح .٤

 م. ١٩٩٦دار النھضة، عمان  –الخریف واغتیال أحلام  .٥

 م. ١٩٩٩دار الینابیع، عمان  -الأرض الحافیـة .٦

 م .٢٠٠١دار الحریة، عمان  –نوافذ الغضب  .٧

 م .٢٠٠٧دار الیازوري، عمان  –ظمأ السنابل  .٨

 م٢٠١١دار فضاءات، عمان  –أحلام یوسف  .٩

 م٢٠١٣دار فضاءات، عمان  –قنادیل الروح  .١٠

 م٢٠١٨عمان  –الآن ناشرون وموزعون –روایة  –مرظلال الع .١١

 : مجموعات قصصیة 

 م ١٩٩٠دار عمار، عمان  – القربان .١

 م٢٠١٠دار أمواج، عمان  –فرسان السراب  .٢

  : تاریخ 

م في منطقة ١٩٤٨صـوبـا، إحدى قرى فلسطین المدمرة عام  .١

  م ١٩٩٦الطبعة الأولى عمان  –تاریخ وطن وحیاة قریة  –القدس 

====  
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